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مســتخلص البحــث: تتنــاول هــذه الدراســة العلاقــة بيــن الأمــن الفكــري والكمــال الإلهــي مــن منظــور عقــدي تأصيلــي، وتهــدف إلــى بيــان الأثــر 
العميــق لإيمــان المســلم بكمــال الله تعالــى فــي تحقيــق الأمــن الفكــري وحمايــة العقــل مــن الانحــراف. اســتخدمت الدراســة المنهــج الاســتقرائي 

التحليلــي فــي تتـــع النـــوص الـــرعية المتعلقــة بالكمــال الإلهــي وربطهــا بقضايــا الأمــن الفكــري المعاصــرة. 
وقــد توصلــت الدراســة إلــى نتائــج مــن أبرزهــا: أن الإيمــان بكمــال الله تعالــى يمثــل صمــام أمــان للفكــر مــن الانحــراف، وأن فهــم صفــات الله 
تعالــى علــى الوجــه الـحيــح يؤســس لمنهجيــة ســليمة فــي التفكيــر والنظــر، كمــا كـــفت الدراســة عــن الأثــر العملــي للعقيــدة الـحيحــة فــي 

مواجهــة التحديــات الفكريــة المعاصــرة.
وأوصــت الدراســة بضــرورة تفعيــل دور العقيــدة فــي برامــج تعزيــز الأمــن الفكــري، وأهميــة ربــط القضايــا المعاصــرة بأصــول الإيمــان لتحقيــق 

الحـانــة الفكريــة للمجتمــع المســلم.

الكلمات المفتاحية: )الـفات الإلهية، التحـين العقدي، الوسطية، الانحراف الفكري، التـورات العقدية(. 
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Abstract: This study examines the relationship between intellectual security and divine perfection from a doctrinal 
perspective. It aims to demonstrate the profound impact of a Muslim’s belief in Allah’s perfection on achieving intellectual 
security and protecting the mind from deviation. The study employed an inductive-analytical approach in tracking 
religious texts related to divine perfection and linking them to contemporary intellectual security issues. 
The study reached several findings, most notably: that belief in Allah’s perfection serves as a safety valve for thought 
against deviation, and that understanding Allah’s attributes correctly establishes a sound methodology in thinking and 
reasoning. The study also revealed the practical impact of correct doctrine in addressing contemporary intellectual 
challenges. 
The study recommended activating the role of doctrine in intellectual security enhancement programs and emphasized 
the importance of connecting contemporary issues with the fundamentals of faith to achieve intellectual immunity for 
Muslim society. 
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المقدمة:  	
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمــد لله رب العالميــن، والـــلاة والــسلام علــى أشــرف 
الأنـيــاء والمرســلين، نـينــا محمــد وعلــى آلــه وصحـــه أجمعين، 

أمــا بعــد:

ــه  ــان وطمأنينت ــتقرار الإنس ــات اس ــم مقوم ــن أعظ ــإن م ف
فــي هــذه الحيــاة هــو الأمــن الفكــري الــذي ينـثــق مــن معرفتــه 
الـحيحــة بربــه جــل وعلا، وإدراكــه لـفــات كمالــه ســـحانه 
ــة  ــه حــق المعرف ــذي يعــرف رب ــى، فالإنســان المؤمــن ال وتعال
ويؤمــن بـفــات كمالــه المطلــق، ينعــم بأمــن فكــري وطمأنينــة 
قلـيــة لا يمكــن أن تتحقــق لغيــره، إذ ترتـــط ســكينة القلــب 
ــز  ــال الله ع ــد بكم ــة العـ ــاً بمعرف ــاً وثيق ــال ارتـاط ــة الـ وراح

وجــل.

ــه  ــه وصفات ــي ذات ــل ف ــه كام ــم أن رب ــا عل ــى م ــد مت فالعـ
القلــق  مــن  نفســه  واســتراحت  قلـــه  اطمــأن  وأفعالــه، 
ــكل شــيء، لا  ــم ب ــه علي ــد أن رب ــم العـ والاضطــراب، وإذا عل
ــم  ــه يعل ــي الســماء، وأن ــي الأرض ولا ف ــة ف ــه خافي ــى علي تخف
ــه،  ــد رب ــوم عن ــه معل ــأن حال ــت نفســه ب ــى، اطمأن الســر وأخف
وأن مـيـتــه مرئيــة، وشــكواه مســموعة، ودعــاءه مُجــاب، كما 
قــال تعالــى: ﴿ألََا يعَْلـَـمُ مَــنْ خَلـَـقَ وَهـُـوَ اللطِّيــفُُ الْخَـيِــرُ﴾ ]ســورة 

الملــك: الآيــة 14[.

وإذا علــم العـــد أن ربــه عــادل كامــل العــدل، لا يظلــم مثقال 
ــأن  ــدره، اطم ــه وق ــي قضائ ــدل ف ــم ع ـــحانه حك ــه س ذرة، وأن
واســتراح مــن همــوم الظلــم الــذي قــد يلحــق بــه فــي هــذه الدنيــا، 
وأيقــن أن خـومــه ســيأخذ حقــه منهــم يــوم القيامــة، يــوم يقــفُ 
ــعُ  ــال ســـحانه: ﴿وَنضََ ــا ق ــن، كم ــدي رب العالمي ــن ي ــاس بي الن
ــيْئًاً﴾ ]ســورة  ــسٌ شَ ــمُ نفَْ ــةِ فلََا تظُْلَ ــوْمِ الْقيِاَمَ ــطَ ليَِ ــنَ الْقسِْ الْمَوَازِي

الأنـيــاء: الآيــة 47[.

وعندمــا يستـــعر العـــد حكمــة الله الكاملــة، وأنــه ســـحانه 
لا يفعــل شــيئًاً عـثــاً، بــل كل أفعالــه لحكمــة بالغــة، يــزول عنــه 
القلــق والاضطــراب مــن المـائــب التــي تنــزل بــه، ويطمئًــن 
ــم  ــأه ل ــا أخط ــه، وم ــن ليخطئً ــم يك ــه ل ــا أصاب ــى أن م ــه إل قلـ
يـَــةٍ فِــي  ِـ يكــن ليـيـــه، كمــا قــال تعالــى: ﴿مَــا أصََــابَ مِــن مّ
ْـرَأهََــا إنِّ  ــلِ أنَ نّ ْـ ــن قَ الْأرَْضِ وَلَا فِــي أنَفسُِــكُمْ إلِّا فِــي كِتَــابٍ مم

ــيرٌ﴾ ]ســورة الحديــد: الآيــة 22[. ــى اّللهِ يسَِ ــكَ عَلَ لِ ذَٰ

ــه  ــم، واســع الرحمــة، وأن ــه رحي ــد أن رب ــم العـ ــى عل ومت
أرحــم بــه مــن الأم بولدهــا، اســتراح قلـــه مــن الخــوف والقنوط، 
واستــــر برحمــة ربــه التــي وســعت كل شــيء، فقــال تعالــى: 
﴿وَرَحْمَتـِـي وَسِــعَتْ كُلّ شَــيْءٍ﴾ ]ســورة الأعــراف: الآية 156[.

إن هــذا الـحــث يســعى إلــى تأصيــل العلاقــة الوثيقــة بيــن 
ــال الله  ــه بكم ــلم وإيمان ــه المس ــع ب ــذي يتمت ــري ال ــن الفك الأم
عــز وجــل، وكيــفُ أن هــذا الإيمــان يـــكل حـنــاً منيعــاً ضــد 
ــفُ  ــي تعـ ــية الت ــات النفس ــة والاضطراب ــات الفكري الانحراف
بالإنســان المعاصــر، ويـيــن أن معرفــة الله تعالــى علــى الوجــه 

الـحيــح هــي أســاس الطمأنينــة والاســتقرار الفكــري والنفســي 
للإنســان المؤمــن، كمــا قــال تعالــى: ﴿ألََا بذِِكْــرِ اّللهِ تطَْمَئًـِـنّ 

ــد: 28[. ــورة الرع ــوبُ﴾ ]س الْقلُُ

ــن  ــن الأم ــة العلاقــة بي ــق، فــإن دراس ــن هــذا المنطل وم
ــة،  ــى أصــول شــرعية ثابت الفكــري والكمــال الإلهــي تســتند إل
تؤكــد أهميــة هــذا الموضــوع وضــرورة بحثــه وتأصيلــه، 
ــة  ــه الأم ــي تواج ــرة الت ــات المعاص ــل التحدي ــي ظ ــة ف خاص

الإسلاميــة.

ــاً  ــه وصفي ــون منهج ــث أن يك ــة الـح ــت طـيع ــد اقتض وق
تحليليــاً، يجمــع بيــن التأصيــل النظــري والتطـيــق العملــي، 
فــي ذلــك إلــى النـــوص الـــرعية مــن الكتــاب  مســتنداً 
والســنة، وتأتــي هــذه الدراســة فــي وقــت تـــتد فيــه الحاجــة إلــى 
ــي  ــال الإله ــان بالكم ــن الإيم ــط بي ــن يرب ــدي رصي ــل عق تأصي
وتحقيــق الأمــن الفكــري، فــي ظــل تعــدد مـــادر التلقــي وتنوع 
المؤثــرات الفكريــة التــي تســتهدف عقيــدة الأمــة وثوابتهــا فــي 

ــت المعاصــر. الوق

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:  	-	
تكمن أهمية الموضوع وأسـاب اختياره فيما يلي: 

ــور  ــث وظه ــر الحدي ــي العـ ــة ف ــات الفكري ــد التحدي 1.  تزاي
تيــارات فكريــة متنوعــة تســتهدف العقيــدة الإسلاميــة، ممــا 
ــة تربــط بيــن فهــم الكمــال  ــة تأصيلي يســتدعي دراســة علمي
ــع ضــد هــذه  ــق الأمــن الفكــري كحـــن مني الإلهــي وتحقي

ــات. التحدي

2.  الحاجــة الملحــة لتأصيــل علمــي معمــق يربــط بيــن العقيــدة 
والواقــع المعاصــر، حيــث يمثــل فهــم الكمــال الإلهــي قاعــدة 
ــاً،  ــة فكري ــلمة المحـن ــخـية المس ــاء الـ ــي بن ــية ف أساس

وهــو مــا يفتقــر إليــه كثيــر مــن الدراســات المعاصــرة.

ــي  ــة المعاصــرة ف ــة الإسلامي ــي المكتـ 3.  الفجــوة الواضحــة ف
الربــط بيــن دراســة صفــات الله تعالــى وأثرهــا العملــي فــي 
ــة  ــث إضاف ــذا الـح ــل ه ــا يجع ــري، مم ــن الفك ــق الأم تحقي

ــة. ــة التطـيقي ــي مجــال الدراســات العقدي ــة ف نوعي

4.  أهميــة تقديــم رؤيــة عمليــة متكاملــة لتعزيــز الأمــن الفكــري 
ــي  ــق ف ــح للتطـي ــخة، تـل ــة راس ــس عقدي ــى أس ــة عل مـني
ــل  ــاء جي ــي بن ــهم ف ــة، وتس ــة والتربوي ــات التعليمي المؤسس

ــاً. ــاً وعقدي ــوازن فكري مت

5.  الحاجــة إلــى معالجــة الانحرافــات الفكريــة المعاصــرة مــن 
خلال منهــج علمــي يجمــع بيــن الأصالــة والمعاصــرة، 
ــي  ــة ف ــه العملي ــي وتطـيقات ــال الإله ــم الكم ــن فه ــط بي ويرب
ــع. ــرد والمجتم ــدي للف ــن العق ــق الأم ــر وتحقي ــن الفك تحـي

مشكلة البحث:  --	
بيــن  العلاقــة  دراســة  حــول  الـحــث  مـــكلة  تتمحــور 
الإيمــان بالكمــال الإلهــي وتحقيــق الأمــن الفكــري، وكيفيــة 
الفكريــة  الانحرافــات  معالجــة  فــي  العلاقــة  هــذه  توظيــفُ 
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المعاصــرة، مــع التركيــز علــى التأصيــل العقــدي لفهــم صفــات 
الله تعالــى وأثرهــا فــي تحقيــق الأمــن الفكــري، وتقديــم وســائل 
عمليــة وتطـيقيــة لتفعيــل هــذه العلاقــة فــي المؤسســات التربويــة 

والتعليميــة.

أهداف البحث:  --	
تظهــر أهميــة أهــداف الـحــث فــي كونهــا تســعى إلــى 
تأصيــل العلاقــة بيــن الإيمــان بالكمــال الإلهــي والأمــن الفكري، 
مــع مــا يـــهده الواقــع المعاصــر مــن تحديــات فكريــة تســتدعي 
ــداف  ــذه الأه ــل ه ــة، وتتمث ــم الـحيح ــال بعقيدته ــط الأجي رب

فــي:

1.  بيــان الأثــر العقــدي لفهــم الكمــال الإلهــي فــي تحـيــن 
الفكريــة  المســلم وحمايتــه مــن الانحرافــات  العقــل 
ــن  ــة بي ــل العلاق ــى تأصي ــز عل ــع التركي المعاصــرة، م
ــري. ــج الفك ــة المنه ــى وسلام ــات الله تعال ــان بـف الإيم

ــي  ــي ف ــال الإله ــان بالكم ــفُ الإيم ــة توظي 2.  دراســة كيفي
تحقيــق الأمــن الفكــري مــن خلال الكـــفُ عــن الـلــة 
الوثيقــة بيــن معرفــة الله تعالــى بأســمائه وصفاتــه وبيــن 

ــد. اســتقامة الفكــر وسلامــة المعتق

3.  تقديــم رؤيــة عقديــة متكاملــة لتفعيــل أثــر الإيمــان 
بالكمــال الإلهــي فــي المؤسســات التربويــة والتعليميــة، 
ــى  ــرد والمجتمــع عل ــة للف ــة الفكري ــق الحـان ــا يحق بم

ــخة. ــة راس أســس عقدي

الدراسات السابقة:  --	
ــة  ــات العلمي ــد الـيان ــي قواع ــتقـاء ف ــث والاس ــد الـح بع
والمكتـــات المتخــــة والرســائل الجامعيــة، لــم أجــد دراســة 
بالكمــال  الإيمــان   " تناولــت موضــوع  علميــة متخــــة 
الإلهــي وأثــره فــي تعزيــز الأمــن الفكــري" بـــكل مـاشــر ومــع 
ذلــك، هنــاك دراســات تناولــت جوانــب متفرقــة مــن الموضوع، 

منهــا: 

تأصيليــة  دراســة  الفكــري  "الأمــن  بعنــوان:  دراســة 
لمفاهيــم المـطلــح ومحدداتــه" للـاحــث: د. محمــد بــن بالقاســم 
الـكــري، وهــي عـــارة عــن بحــث محكم قــدم لمركز الدراســات 
والـحــوث الأمنيــة فــي كليــة الملــك فهــد الأمنيــة، والفــرق بينهــا 

وبيــن دراســتي مــا يلــي:

أولاً: تختلــفُ الدراســتان مــن حيــث التخـــص والمنهــج، 
ــري  ــن الفك ــن الأم ــا بي ــة بربطه ــة الحالي ــز الدراس ــث تتمي حي
والعقيــدة مــن خلال بــاب محــدد وهــو الكمــال الإلهــي، فــي حين 
ــه  ــري ومحددات ــن الفك ــوم الأم ــابقة مفه ــة الس ــت الدراس تناول

ــدي. بـــكل عــام مجــرد عــن التخـــص العق

ثانيــاً: تـاينــت الدراســتان فــي الهــدف والغايــة، فـينمــا 
هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى بيــان الأثــر العملــي للعقيــدة 
ــات  ــة للتحدي ــول واقعي ــم حل ــري وتقدي ــن الفك ــق الأم ــي تحقي ف

التأصيــل  علــى  الســابقة  الدراســة  اقتـــرت  المعاصــرة، 
النظــري وتحديــد المفاهيــم والضوابــط العامــة للأمــن الفكــري.

ثالثــاً: تميــزت دراســتي الحاليــة بتقديــم إضافــة علميــة 
الإلهــي  بالكمــال  الفكــري  الأمــن  ربــط  مــن خلال  جديــدة 
وتطـيقاتــه العمليــة، فــي حيــن اكتفــت الدراســة الســابقة بجمــع 
وتأصيــل المفاهيــم المتداولــة فــي موضــوع الأمــن الفكــري دون 

ــال. ــي المج ــة ف ــة نوعي إضاف

دراســة بعنــوان: "الأمــن الفكــري ضرورتــه ووســائل 
وتختلــفُ  الناصــر،  بــن محمــد  للـاحــث: عـــدالله  تحقيقــه" 

الدراســتان عــن بعضهمــا الـعــض فيمــا يلــي:

ــور  ــق والمح ــث المنطل ــن حي ــتان م ــفُ الدراس أولاً: تختل
مــن  الفكــري  الأمــن  تتنــاول  الحاليــة  فالدراســة  الرئيــس، 
منظــور عقــدي خــاص يرتـــط بالكمــال الإلهــي وأثــره، بينمــا 
ــان ضــرورة الأمــن الفكــري  ــى بي تركــز الدراســة الســابقة عل
ووســائل تحقيقــه مــن منظــور عــام وفيمــا يتعلــق بالحســـة 

ــر.. ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع والأم

ــب  ــي جان ــا ف ــة بتخــه ــة الحالي ــز الدراس ــاً: تتمي ثاني
ــه، فــي حيــن تتجــه الدراســة  ــه وتطـيقات عقــدي محــدد وتأصيل
الســابقة نحــو الجانــب التطـيقــي العــام للأمــن الفكــري وربطــه 

ــه. ــي تحقيق ـــين ف ــود المحتس ـــة وجه بالحس

ثالثــاً: تنفــرد الدراســة دراســتي بمعالجــة موضــوع الأمــن 
ــن خلال ربطــه بأصــل عقــدي )الكمــال الإلهــي(  الفكــري م
وبيــان أثــره فــي تحـيــن الفكــر، بينمــا تركــز الدراســة الســابقة 
علــى الوســائل العمليــة والنمــاذج التطـيقيــة لتحقيــق الأمــن 

ــي المجتمــع. الفكــري ف

الســنة  أهــل  بيــن  الإلهــي  "الكمــال  بعنــوان:  دراســة 
والجماعــة ومخالفيهــم" للـاحــث عـــدالله بــن عيســى الأحمــدي، 
وهــي رســالة دكتــوراة قدمــت فــي كليــة الدعــوة وأصــول الديــن 

ــرى.  ــة أم الق بجامع

والفرق بين الدراستين: 

ــص  ــدي تخت ــة د. الأحم ــة: دراس ــث الدراس ــن حي أولا: م
بمـحــث الأســماء والـفــات مــن جهــة الكمــال الإلهــي، وبيــان 
عقيــدة الســلفُ فــي إثـاتهــا والــرد علــى المخالفيــن، أما دراســتي 
ــاره  ــة آث ــن جه ــات م ــد الأســماء والـف ــاول مـحــث توحي فتتن

العقديــة علــى الأمــن الفكــري وارتـاطــه بسلامــة الاعتقــاد.

ــدي  ــة د. الأحم ــة: دراس ــرة العقدي ــث الثم ــن حي ــا: م ثاني
ثمرتهــا تقريــر عقيــدة الســلفُ فــي بــاب الكمــال الإلهــي وبيــان 
مخالفــات الفــرق، أمــا دراســتي فثمرتهــا بيــان الآثــار العقديــة 
للإيمــان بالكمــال الإلهــي فــي تحقيــق الأمــن الفكــري وحمايــة 

ــة. ــات الفكري ــاد مــن الملوث الاعتق
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إجراءات البحث:  --	
	. المنهج المتبع في البحث: 

ــع النـــوص 	  ــي تتـ ــد الـحــث المنهــج الاســتقرائي ف اعتم
ــي.  ــال الإله ــة بالكم الـــرعية المتعلق

اســتخدم المنهــج التحليلــي فــي دراســة العلاقــة بيــن الإيمان 	 
بالكمــال الإلهــي والأمــن الفكري. 

اتـــع المنهــج الاســتنـاطي في اســتخراج الآثــار والتطـيقات 	 
العملية. 

-. الخطوات العلمية: 

عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم الآية. 	 
ــع 	  ــة م ــا الأصلي ــة مــن مـادره ــث النـوي ــج الأحادي تخري

ــن.  ــي الـحيحي ــم تكــن ف ــا إن ل ــان درجته بي
توثيق النقول والآراء العلمية من مـادرها المعتمدة. 	 
ــة فــي تقريــر مســائل 	  ــدة الأصيل ــى كتــب العقي الرجــوع إل

الكمــال الإلهــي. 
3. الضوابط المنهجية: 

الالتــزام بمنهــج أهــل الســنة والجماعــة فــي تقريــر مســائل 	 
الأســماء والـفــات. 

العناية بالربط بين التأصيل العقدي والتطـيق العملي. 	 
المســائل 	  عــرض  فــي  المنطقــي  الترتيــب  مراعــاة 

ت.  عــا لموضو ا و
الحــرص علــى الوضــوح والدقــة في صياغــة المـطلحات 	 

العلمية. 
حدود البحث:  --	

الكمــال  بيــن  العلاقــة  دراســة  علــى  الـحــث  يقتـــر 
الإلهــي والأمــن الفكــري، مــع التركيــز علــى الـفــات الإلهيــة 
ذات الـلــة المـاشــرة بالموضــوع، دون التوســع فــي باقــي 
ــة،  ــة الحالي ــات الفكري ــى التحدي ــز عل ــع التركي ــات، وم الـف
ــة والدراســات  ــدة الأصيل ــب العقي ــي كت وتنحـــر المـــادر ف
المعاصــرة المتخــــة فــي الأمــن الفكــري، ويقتـــر الـحــث 
علــى الآثــار العمليــة للعلاقــة بيــن الكمــال الإلهــي والأمــن 

ــرى. ــا الأخ ــي القضاي ــع ف ــري دون التوس الفك

خطة البحث:  -
ــي  ــال الإله ــري والكم ــن الفك ــوم الأم المبحــث الأول: مفه

ــب: ــة مطال ــه ثلاث ــا المعاصــرة، وفي وتحدياتهم

المطلب الأول: تعريفُ الأمن الفكري لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني: مفهوم الكمال الإلهي وأدلته. 

ــري  ــن الفك ــرة للأم ــات المعاص ــث: التحدي ــب الثال المطل
ــي. ــال الإله ــان بالكم ــى الإيم ــا عل وأثره

الكمــال الإلهــي وتطـيقاتهــا  الثانــي: صفــات  المبحــث 

)1(  انظر:  مقاييس اللغة )1/ 133(، والقاموس المحيط للفيروزبادي )ص1176( . 

العمليــة فــي تحقيــق الأمــن الفكــري، وفيــه ثلاثــة مطالــب:
وعلاقتهــا  الذاتيــة  تعالــى  الله  صفــات  الأول:  المطلــب 

الفكــري. بالأمــن 
المطلــب الثانــي: صفــات الله تعالــى الفعليــة وعلاقتهــا فــي 

الأمــن الفكــري.
المطلــب الثالــث: نمــاذج مــن الســيرة النـويــة فــي ترســيخ 

فهــم الكمــال الإلهــي.

بتحقيــق  المتعلقــة  والوســائل  الآثــار  الثالــث:  المبحــث 
الأمــن الفكــري مــن خلال الإيمــان بالكمــال الإلهــي، وفيــه 

ثلاثــة مطالــب:  

المطلــب الأول: آثــار الإيمــان بالكمــال الإلهــي فــي تحـين 
الفكــر مــن الانحراف.

المطلــب الثانــي: الوســائل العمليــة لتعزيــز الأمــن الفكــري 
مــن خلال فهــم الكمــال الإلهــي. 

المطلــب الثالــث: معوقــات تحقيــق الأمــن الفكــري وســـل 
علاجهــا مــن منظــور الإيمــان بالكمــال الإلهــي.

 المبحــث الأول: مفهــوم الأمــن الفكــري والكمــال الإلهــي 
ــة مطالــب: ــه ثلاث وتحدياتهمــا المعاصــرة، وفي

ــي  ــم ف ــق أصــل عظي ــه المطل ــى وكمال ــة الله تعال إن معرف
ــق الأمــن  ــى تحقي ــر إل ــة، وهــي الســـيل الأكـ ــدة الإسلامي العقي
والطمأنينــة فــي النفــوس كمــا قــال تعالــى: ﴿الذِّيــنَ آمَنـُـوا 
ۗ ألََا بذِِكْــرِ اّللهِ تطَْمَئًـِـنّ الْقلُـُـوبُ﴾  وَتطَْمَئًـِـنّ قلُوُبهُـُـم بذِِكْــرِ اّللهِ 
الكمــال  فــي تـــور  الانحــراف  إن  28[ وحيــث  ]الرعــد: 
الإلهــي يعُــد مــن أخطــر مداخــل الانحــراف العقــدي والفكــري، 
ــة  ــر لازم لحماي ــا أم ــان حقيقته ــم وبي ــذه المفاهي ــط ه ــإن ضـ ف

ــره. ــلم وفك ــدة المس عقي

ويعالــج هــذا المـحــث المفاهيــم الأساســية للـحــث مــن 
منظــور عقــدي، مع ربطهــا بواقع الأمــة وتحدياتهــا المعاصرة، 
ــن  ــة بي ــم العلاق ــس لفه ــب تؤس ــة مطال ــن خلال ثلاث ــك م وذل
الكمــال الإلهــي والأمــن الفكــري، وتـيــن أثــر الإيمــان بكمــال 
الله تعالــى فــي حمايــة العقــل المســلم مــن الانحرافــات الفكريــة، 

وهــي كالتالــي:

المطلب الأول: تعريف الأمن الفكري لغة واصطلاحاً: 

)الأمــن،  عـارتيــن  مــن  مكــون  الفكــري  الأمــن  لفــظ 
بمعنــى: وهــي  والفكــر( 

أولاً: تعريف الأمن لغةً: 

الأمــن فــي اللغــة مأخــوذ مــن )أمَِــنَ( وهــو ضــد الخــوف، 
قــال ابــن فــارس: "الهمــزة والميــم والنــون أصلان متقاربــان: 
ــكون  ــا س ــة، ومعناه ــد الخيان ــي ض ــي ه ــة الت ــا الأمان أحدهم

ــق")1(.   ــر التـدي ــب، والآخ القل
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ثانياً: تعريف الفكر لغةً: 

ــرَ، وهــو إعمــال النظــر  ــر -بكســر الفــاء- مـــدر فكََ الفكِ
فــي الـــيء، قــال الراغــب الأصفهانــي: "الفكِــر قــوة مُطرِقــة 
للعلــم إلــى المعلــوم، والتفكــر جَــوَلان تلــك القــوة بحســب نظــر 

العقــل")1( 

ثالثاً: تعريف الأمن الفكري اصطلاحاً: 

ــري،  ــن الفك ــن للأم ــاء المعاصري ــات العلم ــددت تعريف تع
ومــن أبرزهــا:

ــس . 	 ــات الخم ــظ الضروري ــك بحف ــان وذل ــتعداد والأم الاس
ــا)2(  ــن أي عــدوان عليه م

"الاطمئًنــان الحاصــل بســـب فهــم روح شــرع الله تعالــى، 	. 
ومــا يــؤدي إلــى ذلــك مــن عــدم انحــراف الفــرد أو الجماعة 

عــن وســطية هــذا الـــرع")3(. 
ــل عــن 3.  ــن المي ــالماً م ــل س ــا العق ــون فيه ــي يك "الحــال الت

الاســتقامة عنــد تأملــه، وأن تكــون ثمــرة ذلــك التأمــل متفقــة 
مــع منهــج الإســلام علــى وفــق فهــم الســلفُ الـالــح، وأن 
يكــون المجتمــع المســلم آمنــاً علــى مكونــات أصالتــه، 

ــاب والســنة")4(.  ــة مــن الكت ــه المنـثق وثقافت
تؤخــذ علــى التعريفــات الســابقة عــدة مآخــذ: الأول اقتـــر 
علــى حفــظ الضروريــات دون ربطهــا بالعقيــدة، والثانــي ركــز 
ــن  ــط بي ــل الرب ــا أغف ــي، كم ــان النفس ــى الاطمئًن ــر عل واقتـ
الأمــن الفكــري والعقيــدة الـحيحــة ودور الإيمــان بالكمــال 
ــع الانحــراف دون  ــي من ــلـي ف ــب الس ــى بالجان ــي، واكتف الإله
الإيجابــي فــي تنميــة الفكــر الســليم. ، والثالــث وإن كان أقربهــا 
للـــواب لربطــه بمنهــج الســلفُ إلا أنــه لــم يـــرز دور الإيمــان 
بالكمــال الإلهــي فــي تحقيــق الأمــن الفكــري، كمــا يلاحــظ علــى 
جميــع التعريفــات افتقارهــا للربــط المـاشــر بيــن الأمــن الفكــري 
والعقيــدة الـحيحــة، وعــدم ربطهــا بالمـــادر الأصليــة عنــد 

أهــل الســنة والجماعــة.

مــن  المتكاملــة  المنظومــة  هــو  المختــار:  والتعريــف 
المعــارف والمهــارات التــي تحفــظ عقيــدة المســلم مــن الــــهات 
والـــدع المخالفــة للكتــاب والســنة وفهــم الســلفُ، وتمكنــه مــن 
التمييــز بيــن الحــق والـاطــل والتعامــل الواعــي مــع التيــارات 
ــتقرار  ــد واس ــة المعتق ــق سلام ــا يحق ــرة، مم ــة المعاص الفكري

ــع.  المجتم

)1(  انظر:  المفردات في غريب القرآن )ص643(، والقاموس المحيط للفيروزبادي )ص458(. 
)2(  مقومات الأمن في القرآن الكريم لإبراهيم الهويمل )ص9( جامعة نايفُ للعلوم الأمنية. 

)3(  الأمن الفكري في الـريعة الإسلامية لرامي فارس )ص20( الجامعة الإسلامية بغزة 1433هـ. 
)4(  الأمن الفكري دراسة تأصيلية لمفاهيم المـطلح ومحدداته لإبراهيم الزهراني )ص292(. 

)5(  انظر: مقاييس اللغة لابن فارس )5/ 139(.  
)6(  رواه الـخاري في صحيحه )2/ 57(. 

المطلب الثاني: مفهوم الكمال الإلهي وأدلته: 

أولاً: تعريف الكمال لغةً: 

ــن  ــال اب ــام والتناهــي. ق ــو التم ــلَ، وه ــال مـــدر كَمُ الكم
فــارس: "الــكاف والميــم واللام أصــل صحيــح يــدل علــى تمــام 

الـــيء")5(.

ثانياً: تعريف الكمال الإلهي اصطلاحاً: 

ــات  ــن صف ــه م ــل ب ــز وج ــفُ الله ع ــا اتـ ــات م ــو إثـ ه
الكمــال المطلــق التــي لا نقــص فيهــا بوجــه مــن الوجــوه، 

وتنزهــه عــن كل نقــص أو عيــب.

ثالثاً: أدلة الكمال الإلهي: 

تنقسم الأدلة على كمال الله تعالى إلى قسمين رئيسين: 

القسم الأول: الأدلة النقلية 

وهــي النـــوص الــواردة فــي الكتــاب والســنة التــي تثـــت 
الكمــال المطلــق لله تعالــى، فمــن القــرآن الكريــم قولــه تعالــى: 
يــرُ﴾ ]الـــورى: 11[،  ِـ ــمِيعُ الْـَ ــوَ السّ ــهِ شَــيْءٌ وَهُ ــسَ كَمِثْلِ ﴿ليَْ
ــن الله  ــة ع ــي المماثل ــى نف ــة عل ــة قاطع ــدل دلال ــة ت ــذه الآي وه
ــاً، فهــو ســـحانه ليــس كمثلــه شــيء فــي ذاتــه ولا  تعالــى مطلق
فــي صفاتــه ولا فــي أفعالــه، وهــذا النفــي المطلــق للمثليــة 

ــاج. ــص محت ــا ســواه ناق ــق، لأن كل م ــال المطل يســتلزم الكم

ومــن الســنة النـويــة مــا رواه الـخــاري فــي صحيحــه عــن 
جابــر بــن عـــد الله رضــي الله عنهمــا، قــال: ))كان رســول الله 
ــا،  ــور كله ــي الأم ــا الاســتخارة ف ــه وســلم يعلمن ــى الله علي صل
كمــا يعلمنــا الســورة مــن القــرآن، يقــول: " إذا هــم أحدكــم 
بالأمــر، فليركــع ركعتيــن مــن غيــر الفريضــة، ثــم ليقــل: اللهــم 
إنــي أســتخيرك بعلمــك وأســتقدرك بقدرتــك، وأســألك مــن 
فضلــك العظيــم، فإنــك تقــدر ولا أقــدر، وتعلــم ولا أعلــم، وأنــت 
ــم دلالات  ــث العظي ــذا الحدي ــن ه ــد تضم ــوب(()6( وق علام الغي

ــى:  ــى كمــال الله تعال متعــددة عل

فقولــه: "أســتخيرك بعلمــك" يــدل علــى كمــال علــم الله 
ــه  ــكل شــيء، ماضي ــط ب ــه ســـحانه محي ــق، فعلم ــى المطل تعال

وحاضــره ومســتقـله، ظاهــره وباطنــه. 

وقولــه: "وأســتقدرك بقدرتــك" يــدل علــى كمــال قــدرة الله 
تعالــى، فقدرتــه ســـحانه تامــة لا يعجزهــا شــيء. 

وقولــه: "فإنــك تقــدر ولا أقــدر" فيــه إثـــات كمــال القــدرة 
ــوق  ــدرة المخل ــد، فق ــة عــن العـ ــدرة التام ــي الق ــده، ونف لله وح

محــدودة ناقـــة. 
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وقولــه: "وتعلــم ولا أعلــم" فيــه إثـــات كمــال العلــم لله 
ــم المخلــوق محــدود  ــام عــن العـــد، فعل ــم الت وحــده، ونفــي العل

ــر.  قاص

علمــه  لكمــال  تأكيــد  الغيــوب"  علام  "وأنــت  وقولــه: 
ــور  ــن أم ــق م ــا غــاب عــن الخل ــكل م ــم ب ــو العال ســـحانه، فه

الدنيــا والآخــرة.

ــى،  ــى كمــال الله تعال ــة عل فهــذا الحديــث مــن أعظــم الأدل
حيــث جمــع بيــن إثـــات صفــات الكمــال لله تعالــى، ونفــي 
مماثلــة المخلــوق للخالــق فــي هــذه الـفــات، ممــا يــدل علــى أن 

ــق لله وحــده. ــال المطل الكم

القسم الثاني: الأدلة العقلية: 

وتتجلى في مظهرين رئيسين:  

ــى  ــاده عل ــى عـ ــث فطــر الله تعال ــل الفطــرة: حي الأول دلي
الإيمــان بكمالــه ســـحانه، فالنفــوس الســليمة مجـولــة علــى 
الإقــرار بعظمــة الله وكمالــه، وهــذا أمــر مركــوز فــي الفطــر، 
لا يحتــاج إلــى دليــل أو برهــان، ولذلــك تجــد القلــوب تهفــو إلــى 

خالقهــا وتتعلــق بــه وتلجــأ إليــه عنــد الـــدائد. 

الثانــي دليــل التدبــر فــي المخلوقــات: فــإن كمــال المخلــوق 
فــي جانــب مــن الجوانــب يــدل بالضــرورة علــى كمــال الخالــق 
ــى لــه، فمــا فــي  مــن كل جانــب، إذ المعطــي أكمــل مــن المعطَ
المخلوقــات مــن جمــال وكمــال وإتقــان هــو أثــر مــن آثــار كمــال 
ــماوات  ــق الس ــي خل ــل ف ــن تأم ــه، وم ــه وإتقان ــق وجمال الخال
ــدرة  ــال ق ــام، أدرك كم ــداع ونظ ــن إب ــا م ــا فيهم والأرض وم

ــه. ــم حكمت خالقهمــا وعظي

وبهــذا يتـيــن أن الأدلــة النقليــة والعقليــة قــد تضافــرت علــى 
إثـــات الكمــال المطلــق لله تعالــى فــي ذاتــه وصفاتــه وأفعالــه، 
ــه ســـحانه، فهــو  ــة عن وأن كل نقــص أو عيــب أو حاجــة منتفي
الكامــل فــي ذاتــه وصفاتــه، الغنــي عــن كل مــا ســواه، المفتقــر 

إليــه كل مــا عــداه.

رابعاً: أقسام الكمال الإلهي: 

يتنــوع الكمــال الإلهــي إلــى ثلاثــة أقســام رئيســة، كلهــا تدل 
علــى عظمــة الله وجلالــه، ولــكل قســم منهــا دليلــه الخاص:

الأول: كمال الذات: 

وهــو مــا يتعلــق بــذات الله تعالــى مــن الـفــات الذاتيــة التي 
ــاء،  ــة والـق ــاة والوجــود والقيومي ــه ســـحانه، كالحي لا تنفــك عن
فذاتــه ســـحانه متـفــة بالكمــال المطلــق مــن كل وجــه، منزهــة 
عــن كل نقــص أو عيــب، ومــن أدلــة هــذا القســم قولــه تعالــى: 
ــهَ إلِّا هـُـوَ الْحَــيّ الْقيَّــومُ﴾ ]الـقــرة: 255[، فوصــفُ  ﴿اّللهُ لَا إلَِٰ
ــن أعظــم  ــذا م ــة، وه ــة المطلق ــة والقيومي ــاة الكامل نفســه بالحي

أدلــة كمــال الــذات.

)1(  رواه مسلم في صحيحه )4/ 1994، ح2577(. 

الثاني: كمال الصفات: 

وهــو مــا يتعلــق بـفاتــه ســـحانه مــن العلــم والقــدرة 
والحكمــة والرحمــة والعــزة وغيرهــا مــن صفــات الكمــال. ومن 
أدلــة هــذا القســم مــا جــاء فــي الحديــث القدســي الــذي رواه أبــو 
ذر رضــي الله عنــه )يــا عـــادي لــو أن أولكــم وآخركــم وإنســكم 
وجنكــم قامــوا فــي صعيــد واحــد فســألوني فأعطيــت كل إنســان 
مســألته، مــا نقــص ذلــك ممــا عنــدي إلا كمــا ينقــص المخيــط إذا 
أدخــل الـحــر()1( فهــذا يــدل علــى كمــال غنــاه وقدرتــه وعطائــه 

ســـحانه.

الثالث: كمال الأفعال: 

وهــو مــا يتعلــق بأفعالــه ســـحانه مــن الخلــق والتدبيــر 
والإحيــاء والإماتــة وغيرهــا، ومــن أدلــة هذا القســم قولــه تعالى: 
ــنِ  ْـعَ سَــمَاوَاتٍ طِـاَقـًـا مّــا تـَـرَىٰ فـِـي خَلْــقِ الرّحْمَٰ ﴿الـّـذِي خَلـَـقَ سَــ
ــك:  ــورٍ﴾ ]المل ــن فطُُ ــرَىٰ مِ ــلْ تَ ــرَ هَ َـ ــعِ الْـَ ــاوُتٍ فاَرْجِ ــن تفََ مِ
ــه، فلا  ــان صنع ــه وإتق ــال خلق ــى كم ــدل عل ــة ت ــذه الآي 3[، فه

ــاً. ــه خــللاً ولا نقـــاً ولا عيـ تــرى فــي خلق

وهــذه الأقســام الثلاثــة متلازمــة متكاملــة، يـــدق بعضهــا 
بعضــاً، ويـــهد بعضهــا لـعــض، فكمــال الــذات يســتلزم كمــال 
ــال  ــال، وكم ــال الأفع ــتلزم كم ــات يس ــال الـف ــات، وكم الـف
الأفعــال يــدل علــى كمــال الــذات والـفــات، وكلهــا تــدل علــى 
ــه بوجــه  ــذي لا نقــص في ــق ال ــى هــو الكامــل المطل أن الله تعال

مــن الوجــوه.

خامساً: قواعد في إثبات الكمال الإلهي: 

	- كل كمــال ثـــت لله تعالــى فهــو كمــال مطلــق لا نقــص 
فيــه بوجــه، وهــو كمــال دائــم لا يتغيــر ولا يتـــدل:

ــى،  هــذه القاعــدة تؤســس لمفهــوم الكمــال المطلــق لله تعال
فكمالــه ســـحانه ليــس نســـياً ولا مقيــداً كمــا هو حــال المخلوقين، 
بــل هــو كمــال تــام مــن كل وجــه، مســتمر لا يــزول ولا يتغيــر، 
كمــا قــال تعالــى: ﴿كُلّ شَــيْءٍ هاَلـِـكٌ إلِّا وَجْهـَـهُ﴾ ]القـص: 88[.

-- يجــب إثـــات الكمــال لله تعالــى علــى الوجــه اللائــق بــه 
ســـحانه مــع نفــي التمثيــل والتــــيه:

ــى،  ــال لله تعال ــات الكم ــج إثـ ــط منه ــدة تضـ ــذه القاع وه
ــع  ــه، م ــه وعظمت ــق بجلال ــا يلي ــى م ــال عل ــه كل كم ــت ل فنثـ
ــت  ــال ثـ ــه. وكل كم ــي كمال ــه شــيء ف ــس كمثل ــه لي ــاد أن اعتق
مـــابهة  عــن  تنزيهــه  مــع  بــه  أولــى  فالخالــق  للمخلــوق 
ــى﴾ ]النحــل: 60[. ــلُ الْأعَْلَ ِ الْمَثَ ــى: ﴿وَلِلهّ ــال تعال ــن، ق المخلوقي

-- الكمــال الإلهــي توقيفــي فــي إثـاتــه، لا مجــال للعقــل فــي 
إثـاته اســتقلالاً:
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فلا نثـــت لله مــن صفــات الكمــال إلا مــا ثـــت فــي الكتــاب 
والســنة، فالعقــل وإن كان يــدرك كمــال الله تعالــى فــي الجملــة، 
إلا أن تفاصيــل صفــات كمالــه لا تؤخــذ إلا مــن الوحــي، وهــذا 
يحمينــا مــن الوقــوع فــي التحريــفُ أو التعطيــل، كمــا قــال 

ــمٌ﴾ ]الإســراء: 36[. ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا ليَْ ــفُُ مَ تعالــى: ﴿وَلَا تقَْ

-- كمــال الله تعالــى يقتضــي نفــي كل نقــص عنــه، وإثـــات 
الكمــال المطلــق لــه وحــده:

وهــذه القاعــدة تجمــع بيــن النفــي والإثـــات فــي بــاب الكمال 
ــة،  ــب أو حاج ــص أو عي ـــحانه كل نق ــه س ــي عن ــي، فننف الإله
ــن  ــد م ــه أح ــاركه في ــذي لا يـ ــق ال ــال المطل ــه الكم ــت ل ونثـ
ــه،  ــة كمــال ثـتــت لله بحجــة التنزي ــه. ولا يجــوز نفــي صف خلق
ــهَ إلِّا  لأن نفــي الكمــال نقــص، قــال تعالــى: ﴿هُــوَ اّللهُ الّــذِي لَا إلَِٰ

ــسّلَامُ﴾ ]الحـــر: 23[. ــدّوسُ ال ــكُ الْقُ ــوَ الْمَلِ هُ

وهــذه القواعــد الأربــع تـــكل إطــاراً متــكاملاً لفهــم الكمــال 
الإلهــي وضوابــط إثـاتــه، فهــي تـيــن حقيقتــه، وكيفيــة إثـاتــه، 

ومـــدر معرفتــه، ومــا يترتــب عليــه مــن نفــي وإثـــات.

المطلــب الثالــث: التحديــات المعاصــرة للأمــن الفكــري 
ــي: ــال الإله ــان بالكم ــى الإيم ــا عل وأثره

ــا الحاضــر تحديــات  تواجــه الأمــة الإسلاميــة فــي عـرن
خطيــرة تســتهدف عقيــدة التوحيــد وصفــات الله الكماليــة، ممــا 
ــد  ــلمين، وق ــوب المس ــي قل ــخة ف ــان الراس ــول الإيم ــدد أص يه
ــدائد  ــذه الـ ــن ه ــلم ع ــه وس ــى الله علي ــى صل ــر المـطف أخـ
ــم«)1(  ــل المظل ــا كقطــع اللي ــدي الســاعة فتن ــن ي ــه: »إن بي بقول
تــــيهاً لحالــة الظلمــة العقديــة التــي تعـــفُ بالــــر، وإن 
الانحــراف فــي فهــم صفــات الله ســـحانه وتعالــى وكمالــه 
المطلــق يــؤدي حتمــاً إلــى فســاد التـــور الإيمانــي الـحيــح، 
ــم النافــع والفهــم الـحيــح  ــدة بالعل ــن العقي ممــا يســتلزم تحـي
لنـــوص الوحييــن علــى منهــج الســلفُ الـالــح، ومــن خلال 
اســتقراء الواقــع المعاصــر يمكننــا تحديــد أبــرز هــذه التحديــات 

ــي: ــى النحــو التال ـــابها عل وأس

أولاً: أبرز التحديات المعاصرة:  

الـحيحــة  العقيــدة  تســتهدف  التــي  التحديــات  تتنــوع 
وتمــس جوانــب الإيمــان بكمــال الله تعالــى وتوحيــده، وقــد 
تعــددت أشــكالها وتـاينــت خطورتهــا علــى المعتقــد الـحيــح، 

ــي: ــا يل ــا م ــن أخطره وم

النــوع الأول: تحديــات فــي أصــل الإيمــان بكمــال الله 
تعالــى:

ــى  ــث إل ــر الحدي ــي العـ ــة ف ــدة الإسلامي ــرض العقي تتع
ــى،  ــال الله تعال ــان بكم ــتهدف الإيم ــية تس ـــاب رئيس ــة أس ثلاث

ــددة: ــر متع ــي مظاه ــات ف ــذه التحدي ــى ه وتتجل

)1(  رواه أبو داود في سننه)4/ 100، ح4259( وصححه الألـاني في سلسلة الأحاديث الـحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )2/ 386، ح758(. 

أولا: ظاهــرة الإلحــاد المعاصــر: التــي تســعى لإنــكار 
وجــود الخالــق الكامــل، مســتندة فــي ذلــك إلــى النظريــات 
الماديــة، وعلــى رأســها نظريــة دارويــن فــي التطــور، ويزعــم 
أصحــاب هــذا الفكــر أن المــادة أزليــة وأن الكــون وجــد بمحــض 

ــق.  ــة دون خال الـدف

ــا:  ــة وكماله ــذات الإلهي ــارة حــول ال ـــهات المث ــا: الـ ثاني
حيــث يظهــر التـــكيك فــي وحدانيــة الله تعالــى كمــا فــي عقيــدة 
ــة  ــة لله بحج ــدرة المطلق ــكار الق ــارى، وإن ــد النـ ــث عن التثلي
ــاه  ــذا الاتج ــاب ه ــم أصح ــا يزع ــم، كم ــي العال ــر ف ــود الـ وج
أن قوانيــن الطـيعــة تعمــل بذاتهــا دون تدخــل إلهــي، وهــو مــا 
ــي  ــون المعاصــرون ف ــون والعلماني ــه الفلاســفة المادي ــروج ل ي

ــة. ــم الفكري ــم وأطروحاته كتاباته

ــث  ــات الكمــال الإلهــي: حي ــل صف ــا: محــاولات تعطي ثالث
يســعى أصحــاب هــذا الاتجــاه إلــى نفــي الـفــات بدعــوى 
التنزيــه، مقتفيــن فــي ذلــك منهــج المعتزلــة القدامــى، كمــا 
يعمــدون إلــى تأويــل الـفــات بعيــداً عــن ظاهرهــا كمــا يفعــل 
بعــض المتكلميــن، وينكــرون الـفــات الخـريــة كالوجــه واليــد 
بحجــة التــــيه. وتتـنــى هــذا الفكــر بعــض المــدارس الكلاميــة 
المعاصــرة التــي تجــدد طــرح المذاهــب الكلاميــة القديمــة فــي 

ــد. ثــوب جدي

وقــد تضمــن القــرآن الكريــم الــرد المحكــم علــى هــذه 
ــيْءٍ  ــرِ شَ ــنْ غَيْ ــوا مِ ــى: ﴿أمَْ خُلقُِ ــال تعال ــا، فق ــات جميعه التحدي
الآيــة  وضعــت  حيــث   ،]35 ]الطــور:  الْخَالقِـُـونَ﴾  هـُـمُ  أمَْ 
الملحــد أمــام احتماليــن باطليــن: إمــا وجودهــم مــن العــدم وهــو 
مســتحيل عــقلاً، أو خلقهــم لأنفســهم وهــو مســتحيل أيضــاً، كمــا 
جمعــت آيــة قــول الله تعالــى: ﴿ليَْــسَ كَمِثْلـِـهِ شَــيْءٌ وَهـُـوَ السّــمِيعُ 
يــرُ﴾ ]الـــورى: 11[ بيــن نفــي المماثلــة فــي قولــه "ليــس  ِـ الْـَ
كمثلــه شــيء" رداً علــى الممثلــة، وإثـــات الـفــات فــي قولــه 
"وهــو الســميع الــيــر" رداً علــى المعطلــة. وجــاءت ســورة 
الإخلاص لتؤكــد وحدانيــة الله المطلقــة وتــرد علــى كل شـــهات 
ــه  ــق جــل وعلا بقول ــى الخال ــد إل ـــة الول ــدد ونس الـــرك والتع

ــدٌ﴾ ]الإخلاص: 1[. ــوَ اّللهُ أحََ ــلْ هُ ــى: ﴿قُ تعال

وبهــذا يتضــح أن القــرآن الكريــم قــد رســم منهجــاً متــكاملاً 
فــي الــرد علــى هــذه التحديــات المعاصــرة، وأن هــذه الــــهات 
- وإن تجــددت أســاليـها وتنوعــت مظاهرهــا - لــم تخــرج فــي 
ـده، وقــد أرســى  حقيقتهــا عمــا واجهــه القــرآن الكريــم وفننـ
ــات  ــي آي ــق ف ــم قواعــد الإيمــان بكمــال الله المطل ــرآن الكري الق
فــي ذاتــه  المطلــق  الكمــال  لــه ســـحانه  كثيــرة، فقــرر أن 
ــى  ــب يطــرأ عل ــه ولا عي ــه، فلا نقــص يعتري وأســمائه وصفات
 ِ كمالــه، ولا يماثلــه شــيء فــي كمالــه وجلالــه. قــال تعالــى: ﴿وَلِلهّ
ــهَ إلِّا  الْمَثـَـلُ الْأعَْلـَـى﴾ ]النحــل: 60[، وقــال: ﴿هـُـوَ اّللهُ الـّـذِي لَا إلَِٰ
ــارُ  ــزُ الْجَـّ ــنُ الْعَزِي ــنُ الْمُهيَْمِ ــسّلَامُ الْمُؤْمِ ــدّوسُ ال ــكُ الْقُ ــوَ الْمَلِ هُ

ــر: 23[. ــرُ﴾ ]الحـ الْمُتكََـم
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ولمــا كان العقــل الــــري محــدوداً بطـيعتــه، فإنــه لا يمكنــه 
الإحاطــة بكمــال الله تعالــى، إذ إن إدراك كمــال الـــيء متوقــفُ 
علــى إدراك حقيقتــه، والله ســـحانه لا تدركــه العقــول ولا تحيــط 
ــع  ــق، وتخض ــه المطل ــب بكمال ــن القل ــا يؤم ــام، وإنم ــه الأفه ب
ــارُ وَهـُـوَ  َـ الجــوارح لعظمتــه، كمــا قــال تعالــى: ﴿لَا تدُْرِكُــهُ الْأبَْ
ــارَ وَهـُـوَ اللطِّيــفُُ الْخَـيِــرُ﴾ ]الأنعــام: 103[. وهــذا  َـ يـُـدْرِكُ الْأبَْ
الكمــال الإلهــي المطلــق هــو مــا يجــب أن يســتقر فــي القلــوب، 

ويترســخ فــي العقــول، ويتجلــى فــي الســلوك والعـــادة.

قــال ابــن القيــم – رحمــه الله -: "الرســل صلــوات الله 
وتقطــع  العقــول  تحيلــه  بمــا  يخـــروا  لــم  عليهــم  وسلامــه 

قســمان: إخـارهــم  بــل  باســتحالته، 

أحدهما: ما تشهد به العقول والفطر. 

ــي  ــوب الت ــا كالغي ــول بمجرده ــه العق ــالا تدرك ــي: م الثان
ــل  ــوم الآخــر وتفاصي ــرزخ والي ــل الـ ــروا بهــا عــن تفاصي أخـ
الثــواب والعقــاب ولا يكــون خـرهــم محــالا فــي العقــول أصلا 
ــن  ــن أحــد أمري ــو م ــه فلا يخل ــل يحيل ــر يظــن أن العق وكل خـ
ــدا  ــل فاس ــك العق ــون ذل ــم أو يك ــا عليه ــر كذب ــون الخـ ــا يك أم
وهــو شـــهة خياليــة يظــن صاحـهــا أنهــا معقــول صريــح قــال 
تعالــى: ﴿وَيـَـرَى الذِّيــنَ أوُتـُـوا الْعِلْــمَ الـّـذِي أنُْــزِلَ إلِيَْــكَ مِــنْ رَبمــكَ 
هـُـوَ الْحَــقّ وَيهَْــدِي إلِـَـى صِــرَاطِ الْعَزِيــزِ الْحَمِيــدِ﴾ ]ســورة ســـأ: 
الآيــة 6[ وقــال تعالــى: ﴿أفَمََــنْ يعَْلـَـمُ أنَمَّــا أنُْــزِلَ إلِيَْــكَ مِــنْ رَبمــكَ 
ــورة  ــابِ﴾ ]س ــو الْألَْـَ ــرُ أوُلُ ــا يتَذََكّ ــى إنِمَّ ــوَ أعَْمَ ــنْ هُ ــقّ كَمَ الْحَ

ــة 19[")1(  الرعــد: الآي

النوع الثاني: تحديات في فهم الكمال الإلهي وتصوره: 

تواجــه عقيــدة المســلمين فــي بــاب الكمــال الإلهــي تحديــات 
فكريــة معاصــرة، تســتهدف تـــويه العقيــدة الـحيحــة فــي 
كمــال الله تعالــى وجلالــه، وتكمــن خطــورة هــذه التحديــات فــي 
أنهــا تمــس أصــل التوحيــد وتـــور المســلم عــن ربــه ســـحانه 
ــرد عليهــا فــي  ــان الحــق فيهــا، وال ــى، ممــا يســتوجب بي وتعال
ــة  ــي ثلاث ــات ف ــذه التحدي ــى ه ــنة، وتتجل ــاب والس ــوء الكت ض

ــات رئيســة:  اتجاه

الأول: النســـية العقديــة التــي تنكــر الحقائــق المطلقــة فــي 
العقيــدة، وتزعــم أن كل شــيء نســـي متغيــر، حتــى مــا يتعلــق 
بــذات الله تعالــى وصفاتــه، وهــذا يناقــض مــا أجمــع عليــه أهــل 
ــي  ــى ف ــق لله تعال ــال المطل ــات الكم ــن إثـ ــة م ــنة والجماع الس

ذاتــه وأســمائه وصفاتــه.

الثانــي: تقديــم العقــل علــى النقــل فــي بــاب الـفــات، 
وهــو انحــراف عقــدي خطيــر يتجلــى فــي صورتيــن: التأويــل 
العقــل،  موافقــة  بدعــوى  الـفــات  لنـــوص  المنحــرف 
ــه، وكلاهمــا مخالــفُ  ــات بحجــة التنزي ــي للـف ــل الكل والتعطي
لمنهــج القــرآن ومــا أجمــع عليــه الســلفُ فــي إثـــات مــا أثـتــه 
ــفُ. ــل والتكيي ــي التمثي ــال، مــع نف ــات الكم الله لنفســه مــن صف

)1(   الروح )ص62(. 
)2(   المنتقى من منهاج الاعتدال )ص: 140( 

الماديــة،  للمقاييــس  الإلهــي  الكمــال  إخضــاع  الثالــث: 
ــة التــي تحــاول تطـيــق القوانيــن  ــداد للفلســفات المادي وهــو امت
الطـيعيــة علــى صفــات الله تعالــى، وقيــاس كمالــه ســـحانه علــى 

ــذا باطــل شــرعاً وعــقلاً. ــن، وه ــال المخلوقي كم

وقــد تضمــن القــرآن الكريــم الــرد المحكــم علــى هــذه 
الْأعَْلـَـى﴾  الْمَثـَـلُ   ِ ﴿وَلِلهّ تعالــى:  فقــال  العقديــة،  الانحرافــات 
]النحــل: 60[، مثـتــاً الكمــال المطلــق لله تعالــى، ونافيــاً المماثلــة 
ــوَ  ــيْءٌ وَهُ ــهِ شَ ــسَ كَمِثْلِ ــال ســـحانه: ﴿ليَْ ــه، وق ــن خلق ــه وبي بين
يــرُ﴾ ]الـــورى: 11[، جامعــاً بيــن نفــي المماثلــة  ِـ السّــمِيعُ الْـَ
ــن لّا  ــقُ كَمَ ــن يخَْلُ ــأنه: ﴿أفَمََ ــل ش ــال ج ــات، وق ــات الـف وإثـ
يخَْلُــقُ﴾ ]النحــل: 17[، مـــطلاً القيــاس المــادي فــي فهــم كمالــه 
ــنَ الْعِلْــمِ إلِّا قلَـِـيلًا﴾  ســـحانه، وقــال تعالــى: ﴿وَمَــا أوُتيِتـُـم مم
ــوره  ــري وقـ ــل الــ ــة العق ــاً محدودي ــراء: 85[، مـين ]الإس
ــا  ــليم لم ــا يوجــب التس ــي، مم ــال الإله ــة الكم عــن إدراك حقيق

ــرعية. ــوص الـ ــي النـ ــاء ف ج

وقــد قــرر أهــل الســنة والجماعــة فــي هــذا الـــاب أصــولاً 
محكمــة، منهــا: أن الله تعالــى موصــوف بـفــات الكمــال، 
ــة لا  ـــحانه توقيفي ــه س ــص، وأن صفات ــات النق ــزه عــن صف من
مجــال للعقــل فــي إثـاتهــا أو نفيهــا، وأنهــا صفــات حقيقيــة تليــق 

ــن. ــات المخلوقي ــل صف ــه، لا تماث ــه وعظمت بجلال

ــه  ــم بأن ــن نعل ــه الله -: " نح ــي – رحم ــال الإمــام الذهـ ق
موصــوف بـفــات الكمــال وأن كل كمــال ثـــت لموجــود فهــو 
أحــق بــه وكل نقــص منــزه عنــه، ونعلــم أن الحيــاة والعلــم 
ــا  ــك الـــدق كم ــا وكذل ــو أحــق به ــال فه ــات كم ــدرة صف والق
قــال تعالــى: ﴿وَمَــنْ أصَْــدَقُ مِــنَ اّللهِ حَدِيثًــا﴾ ]النســاء: 87[")2(.

وممــا ينـغــي التنـيــه عليــه أن هــذه التحديــات المعاصــرة، 
وإن تجــددت صورهــا، إلا أن حقيقتهــا لا تخــرج عــن الــــهات 
التــي واجههــا الســلفُ وردوا عليهــا بالحجــج الدامغــة والـراهين 
ــر  ــة للفط ــنة، والموافق ــاب والس ــن الكت ــتمدة م ــاطعة، المس الس
ــا هــو التمســك بمنهــج  ــي مواجهته الســليمة، فأعظــم الســـيل ف
ــاليب  ــاة أس ــع مراع ــات، م ــوص الـف ــم نـ ــي فه ــلفُ ف الس

العـــر الحاضــر فــي طريقــة العــرض والـيــان.

ثانياً: الآثار العقدية للتحديات المعاصرة: 

ــا  ــي تأثيره ــات المعاصــرة ف ــذه التحدي ــى خطــورة ه تتجل
ــد تعــددت  ــي، وق ــدة المســلم وتـــوره الإيمان ــى عقي ــغ عل الـال
ــي:  ــا يل ــار وتنوعــت أشــكالها، ويمكــن إبرازهــا كم هــذه الآث

القسم الأول: الآثار المتعلقة بأصول الاعتقاد: 

ــم  ــي صمي ــات المعاصــرة بوضــوح ف ــار التحدي ــر آث تظه
بربــه  المســلم  إيمــان  جوهــر  وتمــس  الإسلاميــة،  العقيــدة 

ــي: ــا يل ــار م ــذه الآث ــرز ه ــن أب ــه، وم وصفات
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ضعــفُ اليقيــن بــالله تعالــى وصفاتــه يعــد خــللاً عقديــاً 
ــى:  ــال تعال ــا ق ــب، كم ــان الواج ــال الإيم ــض كم ــراً يناق خطي
ــوا﴾  ــمْ يرَْتاَبُ ــمّ لَ ــولهِِ ثُ ــالّلهِ وَرَسُ ــوا بِ ــنَ آمَنُ ــونَ الذِّي ــا الْمُؤْمِنُ ﴿إنِمَّ
ــة  ــزاز الثق ــى اهت ــفُ إل ــذا الضع ــؤدي ه ــرات: 15[. وي ]الحج
بالنـــوص الـــرعية المتعلقــة بالـفــات الإلهيــة، وينتــج عنــه 
تــردد فــي قـــول النـــوص الــواردة فــي الكتــاب والســنة حــول 
ــم الواجــب لله  ــب التعظي ــى، ممــا يضعــفُ جان ــات الله تعال صف

ــى فــي القلــب. تعال

الانحــراف فــي فهــم النـــوص الـــرعية يظهــر فــي . -
الإلهيــة،  للـفــات  الـاطــل  كالتأويــل  متعــددة  صــور 
ــوع  ــات الكمــال، والوق ــي لـف ــي أو الجزئ ــل الكل والتعطي
ــك  ــات، وكل ذل ــات الـف ــد إثـ ــل عن ـــيه والتمثي ــي التـ ف
مخالــفُ لمنهــج الســلفُ القائــم علــى الإثـــات بــلا تمثيــل، 
والتنزيــه بــلا تعطيــل، كمــا قــال تعالــى: ﴿ليَْــسَ كَمِثْلهِِ شَــيْءٌ 

يــرُ﴾ ]الـــورى: 11[.  ِـ وَهـُـوَ السّــمِيعُ الْـَ
التــردد فــي مســائل الغيــب يتجلــى فــي عــدم التســليم الكامــل . -

للنـــوص الـــرعية فــي بــاب الـفــات، ومحاولــة إخضاع 
ــات  ــي بعــض الـف ــل القاصــر، والـــك ف النـــوص للعق
ــفُ  ــفُ لوص ــذا مخال ــل، وه ــا العق ــي لا يدركه ــة الت الإلهي
ــوا  ــنَ آمَنُ ــونَ الذِّي ــا الْمُؤْمِنُ ــى: ﴿إنِمَّ ــه تعال المؤمنيــن فــي قول

ــوا﴾ ]الحجــرات: 15[.  ــمْ يرَْتاَبُ ــمّ لَ ــالّلهِ وَرَسُــولهِِ ثُ بِ
ــة يتمثــل فــي . - ــذات الإلهي اضطــراب التـــور الـحيــح لل

الخلــط بيــن صفــات الخالــق وصفــات المخلوقيــن، وتعطيل 
ــي  ــردد ف ــا، والت ــن حقائقه ــات ع ــماء والـف ــي الأس معان
ــفُ لمــا دل  ــى، وهــذا مخال ــق لله تعال ــات الكمــال المطل إثـ
ــى﴾ ]النحــل: 60[.  ــلُ الْأعَْلَ ِ الْمَثَ ــه تعالــى: ﴿وَلِلهّ ــه قول علي

القسم الثاني: الآثار المتعلقة بالمنهج: 

التحديــات  فــإن  المنهجــي،  بالجانــب  يتعلــق  مــا  وأمــا 
المعاصــرة قــد أحدثــت خــللاً واضحــاً فــي طرائــق التلقــي 
ــى انحرافــات  ــد بعــض المســلمين، ممــا أدى إل والاســتدلال عن
منهجيــة خطيــرة تنعكــس علــى سلامــة العقيــدة وصحــة الفهــم، 

ــار: ــك الآث ــرز تل ــن أب وم

ــة فــي التلقــي والاســتدلال يظهــر فــي . 	 اضطــراب المنهجي
تقديــم العقــل علــى النـــوص الـــرعية، والاســتدلال 
ــرة، وإهمــال منهــج الســلفُ  ــة الـــرعية المعتـ ــر الأدل بغي
ــى المناهــج الفلســفية  ــاد عل ــم النـــوص، والاعتم ــي فه ف
فــي تقريــر العقيــدة، ممــا يخالــفُ المنهــج القويــم فــي تلقــي 

ــدة.  العقي
ــم . - ــي تقدي ــى ف ــرعية يتجل ــة الـ ــب الأدل ــي ترتي ــل ف الخل

ــذوق  ــم ال ــرعي، وتحكي ــص الـ ــى الن ــي عل ــاس العقل القي
والوجــدان فــي فهــم النـــوص، وإهمــال الإجمــاع والآثــار 
الســلفية فــي بــاب الـفــات، ممــا يــؤدي إلــى مخالفــة 

ــنة.  ــل الس ــد أه ــرر عن ــة المق ــب الأدل ترتي

التأثــر بالمناهــج الغربيــة فــي التفكيــر يـــرز فــي محاولــة . -
ــد  ــق قواع ــة، وتطـي ــج المادي ــوص للمناه ــاع النـ إخض
المنطــق اليونانــي علــى النـــوص الـــرعية، والتأثــر 
النـــوص، مخالفيــن  تفســير  فــي  الغربيــة  بالفلســفات 
بذلــك المنهــج الربانــي القائــم علــى التلقــي والتســليم، كمــا 
مُــوكَ فيِمَــا  قــال تعالــى: ﴿فَــلَا وَرَبمــكَ لَا يؤُْمِنـُـونَ حَتـّـىٰ يحَُكم
مّــا قضََيْــتَ  شَــجَرَ بيَْنهَـُـمْ ثـُـمّ لَا يجَِــدُوا فـِـي أنَفسُِــهِمْ حَرَجًــا مم
لنـــوص  فالتســليم   ]65 ]النســاء:  تسَْــليِمًا﴾  وَيسَُــلممُوا 
ــو  ــة ه ــول والآراء الغربي ــى العق ــا عل ــن وتقديمهم الوحيي
الطريــق المســتقيم الــذي ســلكه ســلفُ الأمــة وبــه حُفظــت 

ــل.  ــراف والتـدي ــن الانح ــدة م العقي
ــى . - ــاد عل ــي الاعتم ــل ف ــتدلال يتمث ــج الاس ــي منه ــل ف الخل

دلالات  وإهمــال  الـفــات،  فهــم  فــي  المجــرد  العقــل 
اللغــة العربيــة فــي فهــم النـــوص، والتكلــفُ فــي تأويــل 
النـــوص لموافقــة العقــل، ممــا يــؤدي إلــى مخالفــة منهــج 

ــن النـــوص.  ــع بي ــي الجم الســلفُ ف
الاضطــراب فــي التعامــل مــع النـــوص يظهــر فــي . -

التناقــض فــي قـــول بعــض الـفــات ورد بعضهــا، وعــدم 
الثـــات علــى منهــج واحــد فــي التلقــي، والخلــط بيــن مناهج 
المتكلميــن ومنهــج الســلفُ، والتــردد بيــن الإثـــات والنفــي 
ــدة  ــى اضطــراب العقي ــؤدي إل ــا ي ــات، مم ــاب الـف ــي ب ف

وضعــفُ اليقيــن. 
ــراً  ــاً خطي ــل انحراف ــة تمث ــة والمنهجي ــار العقدي ــذه الآث وه
عــن منهــج أهــل الســنة والجماعــة في بــاب الأســماء والـفات، 
وتســتلزم العنايــة بتأصيــل المنهــج الـحيــح فــي التعامــل مــع 
ــي  ــل والنف ــات المفـ ــن الإثـ ــع بي ــات، والجم ــوص الـف نـ

المجمــل، كمــا هــو مقــرر فــي عقيــدة الســلفُ الـالــح.

ثالثاً: سبل المواجهة: 

تتعــدد ســـل مواجهــة التحديــات المعاصــرة فــي بــاب 
الكمــال الإلهــي، وتتنــوع وســائلها بحســب طـيعــة التحــدي 
وحــال المدعويــن وقــد أرشــدنا القــرآن الكريــم إلــى أصــول هــذه 
ــةِ  ــكَ باِلْحِكْمَ ـــيِلِ رَبم ــى سَ ــى: ﴿ادْعُ إلَِ ــه تعال ــي قول ــة ف المواجه
وَالْمَوْعِظـَـةِ الْحَسَــنةَِ وَجَادِلْهـُـم باِلتّـِـي هِــيَ أحَْسَــنُ﴾ ]النحــل: 

ـــل: ــذه الس ــم ه ــن أه 125[. وم

نـــر العقيــدة الـحيحــة وتأصيلهــا بالأدلــة الـــرعية، . 	
ــةِ  ــةِ وَالْمَوْعِظَ ــكَ باِلْحِكْمَ ـــيِلِ رَبم ــى سَ ــى: ﴿ادْعُ إلَِ ــال تعال ق
الْحَسَــنةَِ﴾ ]النحــل: 125[ ويـــمل ذلــك تقريــر توحيــد 
علــى  النـــوص  دلالات  وبيــان  والـفــات،  الأســماء 
ــات  ــي إثـ الكمــال الإلهــي، وإيضــاح منهــج أهــل الســنة ف
المخالفيــن بالأدلــة  الــرد علــى شـــهات  الـفــات مــع 

والـراهيــن. 
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تأصيــل منهــج الســلفُ فــي التلقــي والاســتدلال، عمــلاً . -
الْمُهاَجِرِيــنَ  مِــنَ  الْأوَّلـُـونَ  ﴿وَالسّــابقِوُنَ  تعالــى:  بقولــه 
ــارِ وَالذِّيــنَ اتـّعَُوهـُـم بإِحِْسَــانٍ﴾ ]التوبــة: 100[.  َـ وَالْأنَ
ويتضمــن بيــان أصــول منهــج الســلفُ فــي بــاب الـفــات، 
ــرح  ــنة، وش ــل الس ــد أه ــتدلال عن ــد الاس ــح قواع وتوضي

ــوص.  ــم النـ ــي فه ــم ف طريقته
الــرد العلمــي علــى الــــهات المعاصــرة، اســتناداً إلــى قوله . -

ــنَ﴾ ]الـقــرة:  ــمْ صَادِقيِ ــمْ إنِ كُنتُ ــوا برُْهاَنكَُ ــلْ هاَتُ تعالــى: ﴿قُ
ــات  ــول الـف ــارة ح ـــهات المث ــد الـ ــمل تفني 111[. ويـ
الإلهيــة، وكـــفُ زيــفُ المناهــج المنحرفــة، وبيــان تهافــت 

الأدلــة العقليــة المخالفــة للنـــوص. 
ــه . - ــي قول ــا ف ــلمين، كم ــدى المس ــدي ل ــر النق ــة التفكي تنمي

ــرْآنَ﴾ ]النســاء: 82[ ويتضمــن  ــرُونَ الْقُ ــلَا يتَدََبّ تعالــى: ﴿أفََ
ــب الــــاب  ــح، وتدري ــد العلمــي الـحي ــم مناهــج النق تعلي
علــى تمييــز الحــق مــن الـاطــل، وتنميــة ملكــة النقــد 

المنهجــي للــــهات. 
تعالــى: . - لقولــه  امتثــالاً  الثقــات،  بعلمائهــا  الأمــة  ربــط 

ــونَ﴾ ]النحــل: 43[  ــمْ لَا تعَْلمَُ ــرِ إنِ كُنتُ كْ ــلَ الذم ــألَوُا أهَْ ﴿فاَسْ
ــراز  ــفُ بعلمــاء الســنة المعاصريــن، وإب ويـــمل التعري
ــم،  ــل معه ــير التواص ــدة، وتيس ــظ العقي ــي حف ــم ف جهوده

ونـــر فتاواهــم وكتـهــم الموثوقــة. 

رابعاً: الضوابط المنهجية في المواجهة: 

الكمــال  بــاب  فــي  المعاصــرة  التحديــات  مواجهــة  إن 
الإلهــي تحتــاج إلــى ضوابــط منهجيــة تضـــط مســارها وتحقــق 
مقاصدهــا، وتعـــم القائــم بهــا مــن الانحــراف أو الزلــل. وقــد 
دلــت نـــوص الوحييــن علــى أهميــة هــذه الضوابــط وضرورة 

مراعاتهــا، ومــن أبرزهــا:

الرجــوع إلــى الكتــاب والســنة وفهــم الســلفُ الـالــح، . 	
قــال تعالــى: ﴿وَمَــا آتاَكُــمُ الرّسُــولُ فخَُــذُوهُ وَمَــا نهَاَكُــمْ 
عَنْــهُ فاَنتهَُــوا﴾ ]الحـــر: 8[ وهــذا يقتضــي التــزام المنهــج 
الســلفي فــي فهــم النـــوص وتطـيقهــا، والحــذر مــن 

المناهــج المنحرفــة فــي التلقــي والاســتدلال. 
ــلفُ . - ــج الس ــلاً بمنه ــه، عم ــر وتحديات ــع المعاص ــم الواق فه

فــي معالجــة قضايــا عـرهــم ويـــمل دراســة المســتجدات 
الفكريــة، وفهــم طـيعــة التحديــات المعاصــرة، وإدراك 
أســاليب أهــل الـاطــل فــي نـــر شـــهاتهم مــع الــرد عليهــا 

ــر منهــا.  والتحذي
مراعــاة فقــه الأولويــات فــي المعالجــة، اقتــداءً بمنهــج . -

النـــي  فــي الدعــوة والـيــان، ويتضمــن تقديــم الأهــم 
علــى المهــم، والـــدء بأصــول العقيــدة قـــل فروعهــا، 

المدعويــن وظروفهــم.  حاجــات  ومراعــاة 
الإخــلاص لله تعالــى فــي مواجهــة تلــك التحديــات والرأفــة . -

والرحمــة بالمدعويــن كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿قـُـلْ إنِّ 
ِ رَبم الْعَالمَِيــنَ﴾  صَلَاتـِـي وَنسُُــكِي وَمَحْيـَـايَ وَمَمَاتـِـي لِلهّ

لله  القـــد  تجريــد  هــو  فالإخــلاص   ]162 ]الأنعــام: 
تعالــى، والـعــد عــن حظــوظ النفــس، والحــرص علــى نفــع 

ــلا.  ــل وع ــن الله ج ــر م ــا للأج ــن طلـ المدعوي
ــرآن . - ــح اتـاعــاً لمنهــج الق ــي المعالجــة والتـحي ــدرج ف الت

أحــوال  مراعــاة  ويتضمــن  والـيــان،  التـــريع  فــي 
المدعويــن، والتــدرج فــي تـحيــح المفاهيــم، والــــر 

علــى المخالفيــن، والرفــق فــي الدعــوة والـيــان. 
الثانــي: صفــات الكمــال الإلهــي وتطبيقاتهــا   المبحــث 
ــب: ــة مطال ــه ثلاث ــري، وفي ــن الفك ــق الأم ــي تحقي ــة ف العملي

ــدة  ــاء العقي ــي بن ــاً ف ــاً متين ــى أساس ــات الله تعال ــل صف تمُث
ــا  ــى أهميته ــد دل عل ــري، وق ــن الفك ــق الأم ــة وتحقي الـحيح
ِ الْأسَْــمَاءُ الْحُسْــنىَٰ فاَدْعُــوهُ بهِـَـا﴾ ]الأعــراف:  قولــه تعالــى: ﴿وَلِلهّ
ــمائه  ــه بأس ــجلال ودعائ ــزة وال ــك الع ــى رب ــوء إل 174[ فاللج
أعظــم الأســـاب فــي تحـيــن الفكــر مــن المـوشــات، وتنقســم 
صفاتــه ســـحانه إلــى صفــات ذاتيــة وصفــات فعليــة، وقــد 
حــرص النـــي صلــى الله عليــه وســلم علــى ترســيخ فهمهــا فــي 
نفــوس الـحابــة رضــوان الله عليهــم، وســيتناول هــذا المـحــث 
دراســة هــذه الـفــات وأثرهــا فــي تحقيــق الأمــن الفكــري مــن 
خلال ثلاثــة مطالــب: يختــص الأول منهــا بـيــان الـفــات 
ــات  ــي الـف ــاول الثان ــة وعلاقتهــا بالأمــن الفكــري، ويتن الذاتي
الفعليــة وأثرهــا فــي اســتقرار العقيــدة، أمــا الثالــث فيســتعرض 
ــال  ــم الكم ــي ترســيخ فه ــة ف ــن الســيرة النـوي ــة م ــاذج عملي نم

ــي: ــي كالتال ــه، وه ــي وتطـيقات الإله

وعلاقتهــا  الذاتيــة  تعالــى  الأول: صفــات الله  المطلــب 
الفكــري: بالأمــن 

الـفــات الذاتيــة هــي الـفــات الملازمــة لــذات الله تعالــى، 
ــداً، وتتجلــى علاقتهــا بالأمــن الفكــري فــي  ــه أزلاً وأب ــة ل الثابت
أنهــا تعــد مــن أعظــم أصــول العقيــدة الإسلاميــة وأكثرهــا 
أثــراً فــي تحقيــق الأمــن الفكــري للفــرد والمجتمــع، وهــي تلــك 
ــه، ولا  ــك عن ــي لا تنف ـــحانه، الت ــه س ــة لذات ــات الملازم الـف
ــداً، وقــد  ــه أزلاً وأب ــة ل تتعلــق بمـــيئًته وإرادتــه، بــل هــي ثابت
دلــت النـــوص الـــرعية علــى وجــوب إثـاتهــا لله تعالــى علــى 
الوجــه اللائــق بــه ســـحانه، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ليَْــسَ كَمِثْلـِـهِ 
يــرُ﴾ ]الـــورى: 11[ ويعــد فهــم هــذه  ِـ شَــيْءٌ وَهـُـوَ السّــمِيعُ الْـَ
ــدة  ــاء العقي ــي بن ــية ف ــزة أساس ــا ركي ــات وإدراك معانيه الـف
الـحيحــة وتحـيــن الفكــر مــن الانحــراف، وتتضــح علاقــة 
هــذه الـفــات بالأمــن الفكــري مــن خلال دراســة أبرزهــا 

وبيــان آثارهــا، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

	. صفة الوجود وأثرها في ترسيخ الأمن الفكري: 

ــوَ الْأوَّلُ  ــه: ﴿هُ ــت بقول ــى الثاب إن الإيمــان بوجــود الله تعال
وَالْآخِــرُ وَالظاّهِــرُ وَالْـاَطِنُ﴾]الحديــد: 3[ يؤســس لمنظومــة 
فكريــة متكاملــة تحـــن العقــل مــن الــــهات الإلحاديــة، فهــو 
وجــود كامــل مطلــق، لا يســـقه عــدم ولا يلحقــه فنــاء، ولا 

ــكل موجــود. ــق ل ــل هــو الخال ــد، ب ــى موجِ ــاج إل يحت
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ــل،  ــود الكام ــذا الوج ــن ه ــب المؤم ــي قل ــتقر ف ــن يس وحي
يــرى فــي كل ذرة مــن الكــون شــاهداً علــى وجــود خالقــه، فحين 
يتأمــل فــي خلــق الســماوات فيــرى عظمــة الخالــق، ويتفكــر فــي 
ــق نفســه  ــارئ، وينظــر فــي خل ــدرة الـ ــق الأرض فيـــهد ق خل
فيــدرك حكمــة المـــور جــل فــي علاه كمــا قــال تعالــى: ﴿أفَِــي 

اّللهِ شَــكّ فاَطِــرِ السّــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ﴾ ] إبراهيــم: 10[.

قــال الـــيخ حافــظ حكمــي رحمــه الله: "والله تـــارك وتعالى 
أعلــى وأكـــر وأجــل وأعظــم مــن أن يحتــاج فــي معرفــة وجــوده 
إلــى شــواهد واســتدلالات, فــذات المخلــوق نفســه شــاهدة بوجود 
خالقــه حيــث أوجــده ولــم يكــن مــن قـــل شــيئًا, فلــم يذهب يســتدل 
بغيــره وفــي نفســه الآيــة الكـــرى والـرهــان الأعظــم وشــأن الله 
ــى مــن جحــده  ــم يجحــد وجــوده تعال ــك ول ــر مــن ذل ــى أكـ تعال
ــى فــي  ــال تعال ــرة, ولهــذا ق ــى ســـيل المكاب ــه إلا عل مــن أعدائ
كفرهــم بآياتــه: ﴿وجحــدوا بهــا واســتيقنتها أنفســهم ظلمــا وعلوا﴾ 

]النمــل: 14[ فكيــفُ بوجــود الخالــق تـــارك وتعالــى")1(.

ــراه  ــوداً ي ــاً موج ــه رب ــن أن ل ــن يوق ــرب م ــفُ يضط فكي
ويســمعه ويعلــم ســره ونجــواه؟ إن هــذا اليقيــن يجعــل المؤمــن 
ــه، لا تزعزعــه شـــهات  ــي إيمان ــاً ف ــه، ثابت ــي عقيدت مســتقراً ف

ــككين. ــكوك المـ ــه ش ــفُ يقين ــن ولا تضع الملحدي

ــات  ــاة بثـ ــم يســير المؤمــن فــي الحي وبهــذا الإيمــان العظي
وثقــة، مســتنداً إلــى ركــن شــديد، موقنــاً أن لــه ربــاً يدبــر أمــره 
ويرعــى شــؤونه، فيتحقــق لــه الأمــن الفكــري والاســتقرار 

ــاه. ــه ودني ــي أمــور دين النفســي ف

-. صفة الحياة وأثرها في ترسيخ الأمن الفكري: 

إن الإيمــان بحيــاة الله الكاملــة الثابتــة بقولــه تعالــى: ﴿اّللهُ لَا 
ــهَ إلِّا هـُـوَ الْحَــيّ الْقيَّومُ﴾]الـقــرة: 255[ يرســخ معنــى المراقـــة  إلَِٰ
الإلهيــة الدائمــة، فهــي حيــاة كاملــة لا يعتريهــا نقــص ولا يلحقها 

عــدم، حيــاة أزليــة أبديــة لا أول لهــا ولا آخــر.

ــة،  ــاة الكامل ــذه الحي ــى ه ــي معن ــن ف ــل المؤم ــن يتأم وحي
ــنة ولا  ــذه س ــاً لا تأخ ــوت، قيوم ــاً لا يم ــاً حي ــه رب ــدرك أن ل ي
ــاده فــي كل لحظــة، ويدبــر شــؤونهم فــي كل  ــوم، يراقــب عـ ن
حيــن، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَتَــوَكّلْ عَلَــى الْحَــيم الـّـذِي لَا يمَُــوتُ﴾

]الفرقــان: 58[.

فكيــفُ يضعــفُ تــوكل مــن يعلــم أن لــه ربــاً حيــاً قيومــا؟ً إن 
هــذا اليقيــن يولــد فــي قلــب المؤمن تــوكلاً صادقــاً وثقة راســخة، 
ويجعلــه يعيــش فــي كنــفُ هــذه المراقـــة الدائمــة، وبهــذا 
ــراب،  ــق والاضط ــن القل ــن م ــرر المؤم ــق يتح الإدراك العمي
ــة  ــزان الفكــري والســلوكي، مستـــعراً دوام رعاي ــق الات ويحق

ــه. ــه علي ــه وقيوميت الله ل

)1(   معارج القـول بـرح سلم الوصول )1/ 106( المحقق : عمر بن محمود أبو عمر، الناشر : دار ابن القيم - الدمام الطـعة : الأولى ، 1410 هـ - 1990 م. 
)2(  شرح العقيدة السفارينية )1/ 171( الناشر: دار الوطن للنـر، الرياض، الطـعة: الأولى، 1426 هـ. 
)3(  أمراض القلوب وشفاؤها )ص: 41( الناشر: المطـعة السلفية – القاهرة، الطـعة: الثانية، 1399هـ. 

قــال العلامــة ابــن عثيميــن رحمــه الله: " فحيــاة الله عز وجل 
أزليــة أبديــة، أي لــم يــزل ولا يــزال حيــا، ثــم هــي حيــاة أيضــاً 
كاملــة لا يعتريهــا نقــص بوجــه مــن الوجــوه، قــال الله ســـحانه 
وتعالــى: ﴿وَتـَـوَكّلْ عَلـَـى الْحَــيم الـّـذِي لا يمَُــوتُ﴾( ]الفرقــان: 58[ 
ــاة، وقــال تعالــى: ﴿اّللهُ  فهــذا فيــه الامتنــاع عــن زوال هــذه الحي
ــرة:  ــوْمٌ﴾ ]الـق ــنةٌَ وَلا نَ ــذُهُ سِ ــومُ لا تأَخُْ ــيّ الْقيَّ ــوَ الْحَ ــهَ إلِّا هُ لا إلَِ
255[ وهــذا منــع لوصفهــا بالنقائــص، فهــي حيــاة كاملــة ليــس 
فيهــا ســنة ولا نــوم، حيــاة دائمــة ليــس فيهــا مــوت، حيــاة أزليــة 
ــات  ــل كل المخلوق ــر ب ــاة الــ ــدم، وكل حي ـــق بع ــم تس ــا ل لأنه
حياتهــا مســـوقة بعــدم، وكذلــك أيضــاً جميــع حيــاة الإحيــاء قابلــة 
ــروح،  ــاء كال ــق للـق ــى مــا خل ــزوال غيــر الله عــز وجــل، حت لل
ــاء وســتـقى،  ــت للـق ــذه خلق ــة، والحــور؛ ه ــل الجن ــان أه وغلم

لكنهــا قابلــة للــزوال لــو شــاء الله تعالــى لأهلكهــا")2(.

-. صفة الوحدانية وأثرها في ترسيخ الأمن الفكري: 

ــلْ  ــه: ﴿قُ ــة بقول ــى الثابت ــة الله تعال يؤســس الإيمــان بوحداني
ــع  ــي ومن ــادر التلق ــد مـ ــدٌ﴾ ]الإخلاص: 1[ لتوحي ــوَ اّللهُ أحََ هُ
التـــتت الفكــري، فهــي وحدانيــة مطلقــة كاملــة، تنفــي الـــريك 

ــه. والنظيــر عــن الله تعالــى فــي ذاتــه وصفاتــه وأفعال

ــرر  ــن، تتح ــب المؤم ــي قل ــد ف ــذا التوحي ــتقر ه ــن يس وحي
ــة  ــى غاي ــه عل ــع قلـ ــا ســوى الله، ويجتم ــة م ــن عـودي نفســه م
ــهِ شُــرَكَاءُ  واحــدة كمــا قــال تعالــى: ﴿ضَــرَبَ اّللهُ مَــثلًَا رّجُلًا فيِ

اكِسُــونَ وَرَجُلًا سَــلمًَا لمرَجُــلٍ﴾ ]الزمــر: 29[. َـ مُتَ

قــال شــيخ الإسلام ابــن تيميــة رحمــه الله: " فمــن لــم 
يستســلم لــه فقــد اســتكـر وَمــن استســلم لله ولغيــره فقــد أشــرك 
ــرك  نـ سْلَام ضــد ال سْلَام وَالإِْ وكل مــن الْكـــر والـــرك ضــد الإِْ
وَالْكـــر وذلِــك فِــي القُــرْآن كثيــر ولهِــذا كان الإْسلام شَــهاَدَة أنَ 
ــادة  ــرك عـ ــده وَت ــادة الله وَح ــة عـ ــي متضمن ــه إلِّا الله وَهِ لَا إلَِ
ــذِي لَا يقـــل الله مــن أحــد مــن  ــام الّ سْلَام الْعَ ــوَ الإِْ مــا ســواهُ وَهُ

ــواهُ")3(  ــا س ــن دين ــن والآخري الْأوَّلي

فمــا أجمــل أن تجتمــع همــة العـــد علــى إلــه واحــد! يتلقــى 
منــه وحــده، ويتوجــه إليــه وحــده، فيســلم مــن تـــتت الــولاءات 
ــن  ــش المؤم ــص يعي ــد الخال ــذا التوحي ــات، وبه ــازع الوجه وتن
ــن،  ــة المخلوقي ــن عـودي ــرراً م ــة، متح ــتقرار وطمأنين ــي اس ف

ــن. ــرب العالمي مستســلماً ل

-. صفتا العلم والقدرة وأثرهما في ترسيخ الأمن الفكري: 

إن الإيمــان بإحاطــة علــم الله وقدرتــه الثابتيــن بقولــه: ﴿وَهوَُ 
بـِـكُلم شَــيْءٍ عَليِــمٌ﴾ ]الـقــرة: 29[ وقولــه: ﴿إنِّ اّللهَ عَلـَـى كُلم شَــيْءٍ 
قدَِيرٌ﴾]الـقــرة: 20[ يحقــق الاســتقرار النفســي والفكــري، فهــو 
علــم شــامل كامــل لا يعــزب عنــه مثقــال ذرة، وقــدرة مطلقــة لا 

ــيء. يعجزها ش
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وحيــن يوقــن المؤمــن بهــذا العلــم المحيــط والقدرة الـــاملة، 
يطمئًــن قلـــه إلــى تدبيــر ربــه، ويرضــى بقضائــه وقــدره، فكيفُ 
يقلــق مــن يؤمــن بــأن ربــه يعلــم الســر وأخفــى، ويقــدر علــى كل 
شــيء؟ وباليقيــن الراســخ يواجــه المؤمــن تحديــات الحيــاة بقــوة 
ــه المحيطــة بــه،  ــه وقدرت ــه بحال ــم رب وثـــات، مســتنداً إلــى عل

وموقنــاً بحســن تدبيــره وكمــال حكمتــه جــل وعلا.

وبهــذا يتضــح أن معرفــة صفــات الله الذاتيــة وتفعيــل 
آثارهــا فــي حيــاة المســلم يمثــل أساســاً متينــاً فــي تحقيــق الأمــن 
الفكــري وحمايــة المجتمــع مــن الانحرافــات العقديــة والفكريــة، 
فكلمــا ازداد المؤمــن معرفــة بـفــات ربــه وتعظيمــاً لهــا، ازداد 
أمنــاً وطمأنينــة واســتقراراً، مـداقــاً لقولــه تعالــى: ﴿الذيــن 
آمنــوا وتطمئًــن قلوبهــم بذكــر اللهَ ألَا بذِِكْــرِ اّللهِ تطَْمَئًـِـنّ الْقلُـُـوبُ﴾
]الرعــد: 28[ وينـغــي العنايــة بتفعيــل هــذه المعانــي فــي جميــع 

المجــالات لتحقيــق الأمــن الفكــري المنـــود.

المطلــب الثانــي: صفــات الله تعالــى الفعليــة وعلاقتهــا فــي 
الأمــن الفكــري:

تمثــل الـفــات الفعليــة لله تعالــى جانـــاً جوهريــاً فــي بنــاء 
ــة  ــات المتعلق ــي الـف ــدة، وه ــن العقي ــري وتحـي ــن الفك الأم
ــال  ــا ق ــاء، كم ــفُ ش ــاء كي ــى ش ــا مت ـــحانه، يفعله ــيئًته س بمـ
ــة  ــم: 27[ وتـــرز علاق ــاءُ﴾ ]إبراهي َـ ــا يَ ــلُ اّللهُ مَ ــى: ﴿ويفَْعَ تعال
هــذه الـفــات بالأمــن الفكــري مــن خلال مــا تحمله مــن دلالات 
ــاء شــخـية الإنســان المســلم، وترســخ  ــي بن ــر ف ــة تؤث عظيم
لديــه مفاهيــم الاعتــدال، واليقيــن، والوســطية، والتــوازن، ممــا 
يحميــه مــن الوقــوع فــي الغلــو أو الانحــراف، ويؤســس لمجتمــع 

مســتقر فكريــاً وعقديــاً، ومــن أبــرز هــذه الـفــات:

	- صفة الرحمة وأثرها في الأمن الفكري:   

حينمــا يستـــعر العـــد رحمــة الله الواســعة فــي قولــه 
تعالــى: ﴿وَرَحْمَتـِـي وَسِــعَتْ كُلّ شَــيْءٍ﴾ ]الأعــراف: 156[، 
يترســخ فــي قلـــه الـــعور بــأن الله أرحــم الراحميــن، وأن 
رحمتــه ســـحانه شــملت كل شــيء، وأنــه لا يغلــق بــاب رحمتــه 
ــي  ــد ف ــعور يول ــذا الـ ــم. ه ــت ذنوبه ــا عظم ــاده مهم ــام عـ أم

ــأس.   ــوط والي ــا القن ــل عنه ــة، ويزي ــس الطمأنين النف

ومــن هنــا يــدرك المســلم أن الديــن قائــم علــى الرحمــة، بــل 
ــن كمــا  الله جــل وعلا مــا أرســل رســوله  إلا رحمــة للعالمي
ــاء:  ــنَ﴾ ]الأنـي ــةً للِْعَالمَِي ــلْناَكَ إلِّا رَحْمَ ــا أرَْسَ ــى: ﴿وَمَ ــال تعال ق
107[ هــذا الفهــم العميــق لـفــة الرحمــة ينعكــس علــى ســلوك 
المســلم تجــاه الآخريــن، فيـتعــد عــن الغلــو والتطــرف، ويعامــل 
ــم أن  ــن يعل ــة، فحي ــق والحكمــة والكلمــة الطيـ ــن بالرف المخالفي
رحمــة الله ســـقت غضـــه، يتجنــب التكفيــر والتـــدد، ويتعامــل 

مــع النــاس بــروح العــدل والوســطية.  

ــر  ــلم أكث ــل المس ــة الله يجع ــعة رحم ــإن إدراك س ــك ف كذل
ــر بالحكمــة والموعظــة  ــى الخي ــاس إل ــى دعــوة الن حرصــاً عل

)1(   رواه الـخاري في صحيحه )8/ 8، ح5999، باب: رحمة الولد وتقـيله ومعانقته( المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة ، الطـعة: الأولى، 1422هـ. 
)2(   القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى )ص7( الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطـعة: الثالثة، 1421هـ/2001م 

الحســنة، بعيــداً عــن العنــفُ أو القســوة، وهــذا يــؤدي إلــى 
ــا  ــدال، مم ــوازن والاعت ــى الت ــة عل ــة قائم ــة فكري ــيس بيئً تأس
يحمــي المجتمــع مــن التطــرف والغلــو، ويعــزز الأمــن الفكــري 

والاســتقرار الاجتماعــي.

قــال العلامــة ابــن عثيميــن - رحمــه الله -: "الرحمــن اســم 
ــال  ــي ق ــة الت ــة الكامل ــن للرحم ــى، متضم ــماء الله تعال ــن أس م
عنهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: "لله أرحــم بعـــاده مــن 
ــه  ــي الســـي فأخذت ــه ف ــي وجدت ــي: أم صـ ــا")1( يعن ــذه بولده ه
للرحمــة  أيضــا  ومتضمــن  وأرضعتــه،  بـطنهــا  وألـقتــه 
ــيْءٍ﴾  ــعَتْ كُلّ شَ ــي وَسِ ــا: ﴿وَرَحْمَتِ ــال الله عنه ــي ق الواســعة الت
]الأعــراف: 156[، وقــال عــن دعــاء الملائكــة للمؤمنيــن: 

ــر: 7[")2(. ــا﴾ ]غاف ــةً وَعِلْمً ــيْءٍ رَحْمَ ــعْتَ كُلّ شَ ــا وَسِ ﴿رَبنَّ

-- صفة الخلق وعلاقتها بالأمن الفكري:   

ــال  ــا ق ــق كل شــيء كم ــأن الله خال ــا يؤمــن المســلم ب عندم
تعالــى: ﴿اّللهُ خَالـِـقُ كُلم شَــيْءٍ﴾ ]الزمــر: 62[، يتولــد لديــه يقيــن 
بــأن هــذا الكــون بمــا فيــه مــن تنــوع واخــتلاف هــو مــن صنــع 
ــه ســـحانه، هــذا  ــة مــن آيات ــوع آي الله جــل وعلا، وأن هــذا التن
ــر  ــن الــ ــتلاف بي ــم أن الاخ ــلم فه ــدى المس ــزز ل ــان يع الإيم
فــي أشــكالهم، وألوانهــم، وألســنتهم، وأرزاقهــم هــو مــن مـــيئًة 
ــمَاوَاتِ  ــقُ السّ ــهِ خَلْ ــنْ آياَتِ ــى: ﴿وَمِ ــال تعال ــا ق ــه، كم الله وحكمت

ــروم: 22[.   ــمْ﴾ ]ال ــنتَكُِمْ وَألَْوَانكُِ ــتلَِافُ ألَْسِ وَالْأرَْضِ وَاخْ

قســم  الــذي  هــو  الله  بــأن  يقُــرن  المســلم  يجعــل  وهــذا 
ــى  ــا يدفعــه إل ــا يناســـه، مم ــوق م ــكل مخل ــار ل الأرزاق، واخت
ــر أو  ــن التكـ ــداً ع ــه، بعي ــي خلق ــه ف ــة الله وعدل ــليم لحكم التس
الـــعور بالاســتعلاء علــى الآخريــن، كمــا أن إدراك حكمــة 
ــة  ــوق غاي ــكل مخل ــأن ل ــن ب ــل المســلم يوق ــق يجع ــي الخل الله ف
وهدفــاً، وأن الله خلــق الإنســان ليعـــده ويعمــر الأرض بالخيــر 
ــم  ــزام بالمنهــج الإلهــي القائ ــه الالت ــا يعــزز لدي ـــلاح، مم وال

ــاف.   ــدل والإنـ ــى الع عل

هــذا الفهــم يحمــي المســلم مــن الوقــوع فــي الأفــكار 
ــة  ــى العـثي ــو إل ــق أو تدع ــة الخال ــر حكم ــي تنك ــة الت المنحرف
ــى التســليم لحكمــة  ــوم عل والإلحــاد، ويؤســس لأمــن فكــري يق

الله واحتــرام ســننه فــي الخلــق.

3- صفة التدبير وأثرها في الأمن الفكري:   

ــون  ــر الك ــر أم ـــحانه يدب ــأن الله س ــلم ب ــن المس ــن يوق حي
ــمَاءِ  ــنَ السّ ــرَ مِ ــرُ الْأمَْ ــى: ﴿يدَُبم ــال تعال بحكمــة وإحــكام، كمــا ق
ــأن كل  ــن ب ــه وتطمئً ــكن نفس ــجدة: 5[، تس ــى الْأرَْضِ﴾ ]الس إلَِ
ــره ســـحانه  ــر الله وتدبي ــي هــذا الكــون هــو بتقدي ــا يجــري ف م
وتعالــى، هــذا الإيمــان يجعــل المســلم يتجنــب التســرع فــي 
ــدرك أن كل  ــج، وي ــي النتائ ــتعجال ف ــكام أو الاس ــدار الأح إص
ــة.   ــة الله الـالغ ــاً لحكم ــه المناســب وفق ــي وقت ــدث ف شــيء يح
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كمــا أن إدراك شــمول تدبيــر الله للكــون يمنــح الإنســان 
الثقــة والســكينة، ويجعلــه أكثــر قــدرة علــى مواجهــة التحديــات 
والـعوبــات، فالمســلم الــذي يــدرك أن تدبيــر الله كامــل وشــامل 
يتحــرر مــن الخــوف والقلــق، ويواجــه الأزمــات بثـــات وصـــر 

مــع حُســن التــوكل علــى الله.  

تعامــل  علــى  ينعكــس  تدبيــر الله  بأهميــة  اليقيــن  هــذا 
الإنســان مــع الأحــداث مــن حولــه، حيــث يــــح أكثــر هــدوءاً 
واتزانــاً، وأقــل عرضــة للاضطرابــات الفكريــة أو الانحرافــات 
الســلوكية، كمــا يعــزز هــذا الإيمــان روح التعــاون بيــن النــاس، 
لأنهــم يدركــون أن التدبيــر الإلهــي يـــملهم جميعــاً، ممــا يــؤدي 
ــالله  ــة ب ــى الثق ــم عل ــط قائ ــك ومتراب ــع متماس ــاء مجتم ــى بن إل
وحســن التــوكل عليــه، وبهــذا يتحقــق الأمــن الفكــري فــي أبهــى 

صــوره.

4- صفة المغفرة وأثرها في الأمن الفكري:   

عندمــا يتأمــل المســلم فــي قولــه تعالــى: ﴿إنِّ اّللهَ يغَْفـِـرُ 
الذّنـُـوبَ جَمِيعًــا﴾ ]الزمــر: 53[، يــدرك أن الله ســـحانه فتــح 
ــم،  ــت ذنوبه ــا بلغ ــاده، مهم ــه لعـ ــى مـراعي ــة عل ــاب التوب ب
هــذا الإدراك يولــد فــي قلــب المســلم رجــاءً عظيمــاً برحمــة الله، 
ــى:  ــال تعال ــا ق ــوط، كم ــأس والقن ــي الي ــوع ف ــه مــن الوق ويمنع
﴿لَا تقَْنطَـُـوا مِــن رَحْمَــةِ اّللهِ﴾ ]الزمــر: 53[ وكمــا جــاء فــي 
حديــث أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه عــن النـــي صلــى الله 
عليــه وســلم فيمــا يرويــه عــن ربــه قــال: )يــا ابــن آدم، إنــك مــا 
دعوتنــي ورجوتنــي، غفــرت لــك علــي مــا كان فيــك، ابــن آدم 
إنــك إن تلقانــي بقــراب الأرض خطايــا، لقيتــك بقرابهــا مغفــرة 
بعــد أن لا تـــرك بــي شــيئًا، ابــن آدم، إنــك إن تذنــب حتــى يـلــغ 
ذنـــك عنــان الســماء، ثــم تســتغفرني أغفــر لــك ولا أبالــي()1(.   
فالمســلم الــذي يوقــن بســعة مغفــرة الله يــــح أكثر تســامحاً 
مــع نفســه ومــع الآخريــن، ويــدرك أن الــــر جميعــاً خطــاؤون، 
وأن الأفضــل بينهــم هــو مــن يتــوب ويـلــح عملــه، هــذا الفهــم 
ــا  ــع، مم ــي المجتم ــو ف ــامح والعف ــر روح التس ــى نـ ــه إل يدفع
ــة  ــام والمحـ ــزز الوئ ــات، ويع ــات والـراع ــن النزاع ــل م يقل

بيــن النــاس.  
كمــا أن اســتيعاب صفــة المغفــرة يجعــل المســلم أكثــر 
حرصــاً علــى دعــوة الآخريــن للإصلاح، دون أن يحكــم عليهــم 
حكمــاً قاطعــاً، بــل يدعوهــم بالحكمــة والموعظــة الحســنة، 
مؤمنــاً بــأن بــاب المغفــرة مفتــوح للجميــع، وهــذا يـــجع علــى 
بنــاء مجتمــع متســامح ومتـالــح مــع ذاتــه، ممــا يعــزز الأمــن 

ــفُ والتطــرف. ــع عــن العن ــد المجتم الفكــري ويـع
مــن خلال هــذه الـفــات الفعليــة لله تعالى، يتضــح أن الإيمان 
بهــا وفهــم معانيهــا العميقــة يســاهم فــي بناء شــخـية متزنــة فكرياً 
وعقديــاً، قــادرة علــى مواجهــة التحديــات الفكريــة المعاصــرة 
بمنهجيــة إسلاميــة أصيلــة. فـفــات الرحمــة، والخلــق، والتدبيــر، 

ــث  ــي سلســلة الأحادي ــي ف ــروت، ســنة النـــر: 1998م، وحســنه الألـان ــي – بي ــق: بـــار عــواد معــروف، الناشــر: دار الغــرب الإسلام ــي ســننه )5/ 440، ح3540( المحق ــذي ف )1(   رواه الترم
ــى، عــام النـــر: 1415هـــ - 1995م. ــاض، الطـعــة: الأول ــع، الري ــة المعــارف للنـــر والتوزي الـحيحــة وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا )1/ 250، ح127( الناشــر: مكتـ

)2(  رواه الـخاري في صحيحه )6/ 126، ح4812(. 
)3(  رواه مسلم في صحيحه صحيح مسلم )4/ 1994، ح2577(. 

ــاً، تســوده  ــاً، مســتقر عقدي ــع آمــن فكري ــرة تؤســس لمجتم والمغف
ــن  ــى: ﴿وَمَ ــال تعال ــا ق ــدال، والتســامح، كم ــوازن، والاعت ــم الت قي

ــوَ حَسْـــهُُ﴾]الطلاق: 3[.  ــى اّللهِ فهَُ ــوَكّلْ عَلَ يتََ
المطلــب الثالــث: نمــاذج مــن الســيرة النبويــة فــي ترســيخ 

فهــم الكمــال الإلهــي:
تجلــت فــي الســيرة النـويــة المنهجيــة المتكاملــة في ترســيخ 
فهــم صفــات الله تعالــى الكاملــة، حيــث حــرص النـــي  علــى 
غــرس معانــي الكمــال الإلهــي فــي نفــوس أصحابــه، ممــا أثمــر 
عقيــدة راســخة وأمنــاً فكريــاً متينــاً، وتـــرز هــذه المنهجيــة فــي 

النمــاذج التاليــة:
	- نمــوذج كمــال العــزة والملــك وأثرهــا فــي ترســيخ 

الأمــن الفكــري:  
لقــد حــرص النـــي  علــى غــرس معانــي عــزة الله وملكــه 
المطلــق فــي قلــوب أصحابــه، ليوقنــوا أن الله هــو الملــك الحــق 
ــرة رضــي الله  ــي هري ــي ملكــه أحــد فعــن أب ــازع ف ــذي لا ين ال
ــول:  ــلم يق ــه وس ــى الله علي ــال: ســمعت رســول الله صل ــه ق عن
ــول:  ــم يق ــه، ث ــماوات بيمين ــوي الس ــض الله الأرض، ويط )يقـ
ــث  ــذا الحدي ــي ه ــى ف ــوك الأرض()2( يتجل ــن مل ــك، أي ــا المل أن
العظيــم برهــان كمــال الملــك والعــزة لله تعالــى، فهــو ســـحانه 
المتفــرد بالملــك الحقيقــي الــذي لا يــزول، وحيــن تســتقر هــذه 
ــن  ــن رق المخلوقي ــه م ــرر نفس ــد، تتح ــب العـ ــي قل ــة ف الحقيق
ــانٍ،  ــلطان ف ــل ولا س ــك زائ ــق بمل ــق، فلا يتعل ــز الخال ــى ع إل
ــه ســـحانه،  ــن قوت ــه م ــن عــزة الله، وقوت ــه م ــل يســتمد عزت ب
ــن  ــل م ــر العق ــن خلال تحري ــري م ــن الفك ــق الأم ــذا يتحق وبه
ــق جــل وعلا، والاســتغناء  ــة الخال ــى عـودي ــق إل ــة الخل عـودي
ــه  ــالله وتوكل ــد ب ــة العـ ــك ثق ــن، فيثمــر ذل ــل للمخلوقي عــن التذل

ــر خالقهــا. ــي لغي ــه، وعــزة نفــس لا تنحن علي

	- نمــوذج كمــال الغنــى وأثرهــا فــي ترســيخ الأمــن 
الفكــري:   

كذلــك اهتــم النـــي  بتعريــفُ أصحابــه رضــوان الله 
عليهــم بغنــى الله المطلــق، ليغــرس فــي قلوبهــم الاطمئًنــان إلــى 
أن الله هــو الغنــي الــذي لا تنفــد خزائنــه، عــن أبــي ذر رضــي 
الله عنــه، عــن النـــي  فــي الحديــث القدســي: )يــا عـــادي لــو 
ــد واحــد  ــي صعي ــوا ف ــم قام ــم وإنســكم وجنك ــم وآخرك أن أولك
ــا  ــك مم ــص ذل ــا نق ــألته، م ــان مس ــت كل إنس ــألوني فأعطي فس
عنــدي إلا كمــا ينقــص المخيــط إذا أدخــل الـحــر()3( يكـــفُ هــذا 
الحديــث القدســي عــن كمــال غنــى الله المطلــق الــذي لا يتناهــى، 
فخزائنــه لا تنفــد، وعطــاؤه لا ينقــص جــل فــي علاه، وعندمــا 
ــن  ــه م ــرر نفس ــن، تتح ــب المؤم ــي قل ــى ف ــذا المعن ــخ ه يترس
القلــق علــى الــرزق، وتطمئًــن إلــى غنــى الله وكرمــه، فيتحقــق 
لــه الغنــى النفســي الــذي يحميــه مــن الانحــراف الفكــري بســـب 
المــال، ويحــرره مــن عـوديــة الدرهــم والدينــار، وبذلــك يــــح 
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المســلم أكثــر ثقــة بــرزق الله وكرمــه، وأبعــد عــن الوقــوع فــي 
الفســاد أو الجـــع.

ــي ترســيخ  ــا ف ــة وأثره ــدل والحكم ــال الع ــوذج كم 3- نم
ــري:   ــن الفك الأم

ــن  ــس المؤم ــي نف ــن الفكــري ف ــت الأم ــا يثـ مــن أعظــم م
إدراكــه لكمــال عــدل الله وحكمتــه فــي تدبيــر الكــون. وقــد 
ــي موســى رضــي الله  ــث أب ــي حدي ــاً ف ــى جلي ــذا المعن ــاء ه ج
ــى  ــم حت ــي للظال ــول الله : )إن الله ليمل ــال رس ــال: ق ــه، ق عن
ــة  ــة عظيم ــث يؤصــل لحقيق ــذا الحدي ــه()1( فه ــم يفلت ــذه ل إذا أخ
فــي بــاب الأمــن الفكــري، وهــي أن تأخيــر العقوبــة عــن الظالــم 
ــة،  ــة الإلهي ــام الحكم ــن تم ــو م ــل ه ــدل، ب ــال الع ــي إهم لا يعن
ــال ذرة،  ــم مثق ــن أن الله لا يظل ــب المؤم ــي قل ــتقر ف ــى اس فمت
وأن تأخيــر العقوبــة لــه حكمــة بالغــة، أثمــر ذلــك طمأنينــة فــي 
ــأ  ــج، ولا يلج ــتعجل النتائ ــدل الله، فلا يس ــي ع ــة ف ــس، وثق النف
إلــى التطــرف فــي مواجهــة الظلــم، بــل يســلك مســلك العــدل، 

ــوم. ــق مظل ــع ح ــاً أن الله لا يضي موقن

ــة  ــات الفكري ــن الانحراف ــل م ــن العق ــم يتحـ ــذا الفه وبه
ــق  ــان، ويتحق ــأس أو الطغي ــى الي ــا إل ــع أصحابه ــد تدف ــي ق الت
ــة. ــدل والحكم ــن الع ــوازن بي ــى الت ــم عل ــري القائ ــن الفك الأم

ــيخ  ــي ترس ــا ف ــم وأثره ــة والعل ــال الرقاب ــوذج كم 4- نم
ــري:   ــن الفك الأم

ومــن الجوانــب التــي ركــز عليهــا النـــي  تعليــم أصحابــه 
كمــال علــم الله ورقابتــه التــي تحيــط بــكل شــيء، ليغــرس فــي 
قلوبهــم الـــعور بالمراقـــة الذاتيــة لله عــز وجــل فعــن ابــن 
عـــاس رضــي الله عنهمــا فــي وصيــة النـــي : )يــا غلام إنــي 
أعلمــك كلمــات: احفــظ الله يحفظــك، احفــظ الله تجــده تجاهــك()2( 
تؤســس هــذه الوصيــة النـويــة لمعنــى كمــال رقابــة الله وعلمــه 
ــى،  ــر وأخف ــم الس ــه يعل ــل جلال ــو ج ــيء، فه ــكل ش ــط ب المحي
ويــرى مــا فــي القلــوب ومــا تكنــه الـــدور، وعندمــا يستـــعر 
المؤمــن هــذه الرقابــة الإلهيــة، يتحقــق لــه الأمــن الفكــري مــن 
ــه  ــه مــن الانحــراف، وتدفع ــي تحمي ــة الت ــة الذاتي خلال المراقـ
إلــى الاســتقامة علــى منهــج الله فــي الســر والعلــن. فالمســلم الذي 
يــدرك أن الله مطلــع علــى أفعالــه وأقوالــه يــــح أكثــر التزامــاً 
بالحــق، وأكثــر حرصــاً علــى تجنــب المعاصــي والزلــل، ممــا 
يؤســس لاســتقامة فكريــة وســلوكية تعــزز الأمــن والاســتقرار.

تعالــى  الله  صفــات  كمــال  معرفــة  أن  يتـيــن  وهكــذا 
ــن  ــق الأم ــوي يحق ــج النـ ــى المنه ــوس عل ــي النف ــيخها ف وترس
الفكــري الـــامل، ويحمــي العقــل مــن الانحــراف، ويـنــي 
ــره،  ــة بذك ــا، مطمئًن ــة بربه ــة، واثق ــلمة متوازن ــخـية مس ش
كمــا قــال تعالــى: ﴿وَمَــن يؤُْمِــن بـِـالّلهِ يهَْــدِ قلَْــَـهُ﴾ ]التغابــن: 11[.

)1(  رواه الـخاري في صحيحه )6/ 74، ح4686(. 
)2(  رواه الترمذي في سننه )4/ 667، ح2516( وصححه الألـاني في السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الـغير )2/ 1125، ح7103(. 

 المبحــث الثالــث: الآثــار والوســائل المتعلقــة بتحقيــق 
الأمــن الفكــري مــن خلال الإيمــان بالكمــال الإلهــي، وفيــه 

ــب:   ــة مطال ثلاث

فــي  أساســية  ركيــزة  الإلهــي  بالكمــال  الإيمــان  يمثــل 
ــه  ــى بـفات ــة الله تعال ــث إن معرف ــن الفكــري، حي ــق الأم تحقي
ــه  ــر وحمايت ــن الفك ــي تحـي ــراً ف ــراً مـاش ــر تأثي ــة تؤث الكامل
مــن الانحــراف. وتتجلــى أهميــة هــذا المـحــث فــي بيــان الآثــار 
العميقــة للإيمــان بالكمــال الإلهــي فــي تحقيــق الأمــن الفكــري، 
والوســائل العمليــة لتفعيــل هــذه الآثــار فــي واقــع الحيــاة، ويتـين 

ــب: ــي ثلاث مطال ــك ف ذل

المطلــب الأول: آثــار الإيمــان بالكمــال الإلهــي فــي تحصين 
الفكــر مــن الانحراف:

تتجلــى آثــار الإيمــان بالكمــال الإلهــي فــي تحـيــن الفكــر 
مــن الانحــراف مــن خلال جوانــب متعــددة:

أولاً: تحقيق التوحيد الخالص: 

إن معرفــة الكمــال الإلهــي تؤســس لتوحيــد خالــص ينقــي القلب 
مــن شــوائب الـــرك ويحــرر العقــل مــن أغلال التعطيــل. فالإيمــان 
ــاً بالكامــل ســـحانه،  ــب متعلق ــى يجعــل القل ــات الله تعال بكمــال صف
ــهٌ  هكُُــمْ إلَِٰ معرضــاً عــن كل ناقــص مــن المخلوقيــن. قــال تعالــى: ﴿وَإلَِٰ

ــنُ الرّحِيــمُ﴾ ]الـقــرة: 163[. ــهَ إلِّا هـُـوَ الرّحْمَٰ وَاحِــدٌۖ  لّا إلَِٰ

ــى  ــم يجــد أن الله تعال ــرآن الكري ــات الق ــي آي ومــن تأمــل ف
يربــط دائمــاً بيــن معرفــة كمالــه وتحقيــق عـوديتــه، فكلمــا ازداد 
العـــد معرفــة بكمــال خالقــه ازداد إقـــالاً عليــه وإعراضــاً عمــا 
ــتغَْفرِْ  ــهَ إلِّا اّللهُ وَاسْ ــهُ لَا إلَِٰ ــمْ أنَّ ــى: ﴿فاَعْلَ ــال تعال ــا ق ــواه كم س
ــنْ  ــى اّللهَ مِ َـ ــا يخَْ ـــحانه: ﴿إنِمَّ ــال س ــد: 19[، وق ــكَ﴾ ]محم لذَِنـِ
عِــَـادِهِ الْعُلمََــاءُ﴾ ]فاطــر: 28[ فجمعــت الآيتــان بيــن العلــم 
بــالله وكمالــه وبيــن تحقيــق العـوديــة لــه بالتوحيــد والاســتغفار 
والخـــية، وهــذا يــدل علــى أن المعرفــة الحقيقيــة بــالله وأســمائه 
وكلمــا  راســخاً،  وإيمانــاً  عـوديــة صادقــة  تثمــر  وصفاتــه 
ــي  ــان ف ــوي الإيم ــة وق ــت العـودي ــة تعمق ــذه المعرف ازدادت ه
القلــب، فــكان ذلــك ســــاً فــي تحـيــن الفكــر وحمايــة العقيــدة.

وتتجلــى قــوة هــذا التوحيــد فــي حمايــة الفكــر مــن التـــتت 
ــى  ــت إل ــم يلتف ــدرة الله ل ــال ق ــرف كم ــن ع ــراب، فم والاضط
قــدرة المخلوقيــن، ومــن أيقــن بكمــال علمــه لــم يضطــرب مــن 
جهــل الجاهليــن، ومــن آمــن بكمــال رحمتــه لــم يتعلــق برحمــة 
المربوبيــن كمــا علــم الله نـيــه أن يقــول: ﴿قـُـلْ حَسْـــيَِ اّللهُ ۖ عَليَْــهِ 

ــونَ﴾ ]الزمــر: 38[. لُ ــوَكّلُ الْمُتوََكم يتََ

ثانياً: تحقيق الطمأنينة النفسية: 

ــرة  ــية كـي ــة نفس ــس لطمأنين ــي يؤس ــال الإله ــان بالكم الإيم
تحمــي الفكــر مــن القلــق والاضطــراب، فالمؤمــن الموقــن بكمــال 
ــق فــي علمــه  ــه الكمــال المطل ــد مــن ل ــه بي ــه يــرى الكــون كل رب
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وقدرتــه وحكمتــه ورحمتــه وهــذا مـــداق لقولــه تعالــى: ﴿ألََا لَــهُ 
ــنَ﴾ ]الأعــراف: 54[. ــارَكَ اّللهُ رَبّ الْعَالمَِي ــرُ ۗ تـََ ــقُ وَالْأمَْ الْخَلْ

وهــذه الطمأنينــة تنعكــس علــى الفكــر فتجعلــه مســتقراً 
متزنــاً، فكيــفُ يضطــرب مــن يؤمــن أن كل مــا يجــري فــي 
ــن أن كل  ــن يوق ــق م ــفُ يقل ــم؟ وكي ــم العلي ــر الحكي ــون بتدبي الك
ــوَكّلْ  ــإذَِا عَزَمْــتَ فتََ شــيء بيــد الرحمــن الرحيــم؟ قــال تعالــى: ﴿فَ
ليِــنَ﴾ ]آل عمــران: 159[ وهــذه  عَلـَـى اّللهِ ۚ إنِّ اّللهَ يحُِــبّ الْمُتوََكم
الطمأنينــة لا تقتـــر علــى الجانــب النفســي فحســب، بــل تؤســس 
لمنهجيــة فكريــة متزنــة فــي النظــر إلــى الأحــداث والمتغيــرات، 
ــا  ــون إنم ــي الك ــا يجــري ف ــدرك أن كل م ــال الله ي ــن بكم فالمؤم
ــا  يـنََ ِـ ــن يُ ــلْ لّ ــى: ﴿قُ ــال تعال ــم كمــا ق ــز الحكي ــر العزي هــو بتقدي
ــوَكّلِ الْمُؤْمِنُــونَ﴾  ــا ۚ وَعَلَــى اّللهِ فلَْيتََ إلِّا مَــا كَتَــبَ اّللهُ لنََــا هُــوَ مَوْلَانَ
]التوبــة: 51[. فــكل شــيء تحــت حكمــه جــل وعلا وتـرفــه ممــا 

ــى الحــق. ــان النفــس وثـاتهــا عل ــر فــي اطمئًن ــر الكـي ــه الأث ل

ثالثاً: تعزيز المراقبة الإلهية: 

يؤســس الإيمــان بالكمــال الإلهــي لمراقـــة ذاتيــة دقيقــة 
تحكــم حركــة الفكــر وتضـــط مســاراته، فالإيمــان بكمــال علــم 
ــه،  ــل أفعال ــره قـ ــب خواط ــن يراق ــل المؤم ــه يجع الله وإحاطت
ويحاســب نفســه قـــل محاســـة غيــره. ومــن أعظــم ثمــرات هــذا 
الإيمــان أنــه يوصــل العـــد إلــى أعلــى مراتــب العـوديــة وهــي 
ــان  ــه: )الإحس ــي  بقول ــرها النـ ــي فس ــان، الت ــة الإحس مرتـ
ــراك()1(  ــه ي ــراه فإن ــن ت ــم تك ــإن ل ــراه، ف ــك ت ــد الله كأن أن تعـ
فهــذا الحديــث العظيــم يؤصــل لقاعــدة مهمــة فــي بــاب الإيمــان 
بالكمــال الإلهــي، وهــي أن اســتحضار كمــال علــم الله وإحاطتــه 
يثمــر مراقـــة دائمــة فــي القلــب، تنعكــس علــى سلامــة الفكــر 
واســتقامة الســلوك. وقــد أشــار إلــى هــذا المعنــى قولــه تعالــى: 
ــنُ  ــهُ ۖ وَنحَْ ــهِ نفَْسُ ــوِسُ بِ ــا توَُسْ ــمُ مَ ــانَ وَنعَْلَ نسَ ــا الإِْ ــدْ خَلقَْنَ ﴿وَلقََ
ــة  ــن الآي ــدِ﴾ ]ق: 16[. فالجمــع بي ــلِ الْوَرِي ْـ ــنْ حَ ــهِ مِ ــرَبُ إلِيَْ أقَْ
ــط ارتـاطــاً  ــة الإحســان مرتـ ــق مرتـ ــد أن تحقي ــث يؤك والحدي
وثيقــاً بالإيمــان بكمــال علــم الله وإحاطتــه، ممــا يجعــل العـــد فــي 
حالــة مراقـــة مســتمرة لأفــكاره وتـوراتــه، فيكــون ذلــك ســــاً 

فــي تحـيــن فكــره وحمايــة عقيدتــه.

مــن  الفكــر  حمايــة  فــي  المراقـــة  هــذه  قــوة  وتتجلــى 
ــم  الانحــراف قـــل وقوعــه. فحيــن يستـــعر المؤمــن كمــال عل
الله بــه كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ألَـَـمْ يعَْلـَـم بـِـأنَّ اّللهَ يـَـرَىٰ﴾ ]العلــق: 
14[.، وكمــال قدرتــه عليــه، وكمــال حكمتــه فــي تـــريعه 
ــام:  ــرُ﴾ ]الأنع ــمُ الْخَـيِ ــوَ الْحَكِي ــادِهِ ۚ وَهُ ــوْقَ عِـَ ــرُ فَ ــوَ الْقاَهِ ﴿وَهُ
18[، فــإن ذلــك يكــون مــن أعظــم الحواجــز الرادعــة للعـــد قـــل 

ــدي.  ــري أو عق ــراف فك ــى أي انح ــدم عل أن يق

رابعاً: بناء المنهجية العلمية في التفكير: 

يرتكــز الإيمــان بالكمــال الإلهــي لمنهجيــة علميــة رصينــة 
حــدود  يــدرك  بكمــال الله  فالمؤمــن  والنظــر،  التفكيــر  فــي 
العقــل الــــري أمــام الكمــال الإلهــي، فلا يتجــاوز فــي الـحــث 

)1(  أخرجه الـخاري في صحيحه )1/ 19، ح50(. 

ــنَ  والنظــر حــدوده التــي شــرعت لــه قــال تعالــى: ﴿وَمَــا أوُتيِتـُـم مم
ــيلًا﴾ ]الإســراء: 85[ وهــذا الإدراك يحمــي الفكــر  ــمِ إلِّا قلَِ الْعِلْ
ــن  ــه م ــا يحمي ــل، كم ــي اســتخدام العق ــو ف ــن التطــرف والغل م
ــال  ــن إعم ــد بي ــع العـ ــه، فيجم ــي إعمال ــط ف ــر والتفري التقـي
العقــل فــي مجالــه المـــروع، والتســليم للوحــي فيمــا ليــس 
للعقــل مجــال فيــه وهــذه هــي صفــة عـــاد الرحمــن التــي أثنــى 
ــةٍ إذَِا  ــنٍ وَلَا مُؤْمِنَ ــا كَانَ لمُِؤْمِ الله عليهــم فيهــا قــال تعالــى: ﴿وَمَ
ــمْ﴾  ــنْ أمَْرِهِ ــرَةُ مِ ــمُ الْخِيَ ــونَ لهَُ ــرًا أنَ يكَُ قضََــى اّللهُ وَرَسُــولهُُ أمَْ

]الأحــزاب: 36[.

خامساً: تحقيق التوازن في الحكم على الأمور: 

ــم  ــي الحك ــاً ف ــاً دقيق ــي توازن ــال الإله ــان بالكم ــر الإيم يثم
ــه  ــى الأمــور والأحــداث. فالمؤمــن بكمــال حكمــة الله وعدل عل
ــة  ــق حكم ــو وف ــا ه ــون إنم ــي الك ــري ف ــا يج ــدرك أن كل م ي
بالغــة مــن لــدن حكيــم عليــم قــال تعالــى: ﴿وَاّللهُ يحَْكُــمُ لَا مُعَقمــبَ 
ــوَ سَــرِيعُ الْحِسَــابِ﴾ ]الرعــد: 41[ وهــذا التــوازن  ــهِ ۚ وَهُ لحُِكْمِ
يحمــي الفكــر مــن التطــرف فــي إصــدار الأحــكام أو التســرع 
ــم  ــي الحك ــى ف ــال الله يتأن ــن بكم ــفُ. فالمؤم ــاذ المواق ــي اتخ ف
ــى  ــد تخف ــة ق ــدرك أن وراء كل حــدث حكم ــور، وي ــى الأم عل
ــهِ  ــلَ اّللهُ فيِ ــيْئًاً وَيجَْعَ ــوا شَ عليــه. قــال تعالــى: ﴿فعََسَــىٰ أنَ تكَْرَهُ
خَيْــرًا كَثيِــرًا﴾ ]النســاء: 19[. وهــذا المعنــى يتجلــى أيضــاً فــي 
قولــه تعالــى: ﴿وَهـُـوَ الْقاَهِــرُ فـَـوْقَ عِــَـادِهِۚ  وَهـُـوَ الْحَكِيــمُ الْخَـيِــرُ﴾ 
ــه  ــرن بكمــال حكمت ]الأنعــام: 18[، فكمــال قهــره ســـحانه مقت
وخـرتــه، ممــا يجعــل العـــد مطمئًنــاً لمــا يجــري فــي الكــون مــن 

ــط فكــره. ــرات، فتســتقر نفســه وينضـ أحــداث ومتغي

سادساً: تأصيل الثقة بالمنهج الرباني: 

يغــرس الإيمــان بالكمــال الإلهــي لثقــة عميقــة بالمنهــج 
علــم  بكمــال  فالمؤمــن  الحيــاة،  مجــالات  كل  فــي  الربانــي 
الله وحكمتــه يوقــن أن المنهــج الــذي شــرعه الله لعـــاده هــو 
الأكمــل والأصلــح لهــم. قــال تعالــى: ﴿ألََا يعَْلَــمُ مَــنْ خَلَــقَ وَهـُـوَ 
ــي  ــة ف ــار هــذه الثق ــى آث ــك: 14[ وتتجل ــرُ﴾ ]المل ــفُُ الْخَـيِ اللطِّي
ــة،  ــة المختلف ــن المناهــج الوضعي ــردد بي ــن الت ــر م ــة الفك حماي
أو الانـهــار بالنظريــات الــــرية الحادثــة، فالمؤمــن بكمــال 
الله يــدرك أن منهجــه ســـحانه هــو المنهــج الوحيــد الكامــل 
ــةِ  ــمَ الْجَاهِليِّ ــى: ﴿أفَحَُكْ ــال تعال ــكان. ق ــان وم ــكل زم ــح ل الـال
ــدة:  ــونَ﴾ ]المائ ــوْمٍ يوُقنُِ ــا لمقَ ــنَ اّللهِ حُكْمً ــنُ مِ ــنْ أحَْسَ ــونَ ۚ وَمَ ْـغُ يَ
الْخَـيِــرُ﴾  الْحَكِيــمُ  وَهـُـوَ   ۚ عِــَـادِهِ  فـَـوْقَ  الْقاَهِــرُ  ﴿وَهـُـوَ   .]50
]الأنعــام: 18[. فاجتمــاع القهــر مــع الحكمــة والخـــرة فــي 
ــم  ــى العل ــة عل ــة يؤكــد أن أحــكام الله وتـــريعاته مـني هــذه الآي
الكامــل والحكمــة الـالغــة، وهــذا يزيــد المؤمــن ثقــة بهــذا 
المنهــج الربانــي ويجعلــه مطمئًنــاً إلــى صحــة أحكامــه وكمــال 
ــت  ــا تزين ــة مهم ــج الوضعي ــى المناه ــت إل ــريعاته، فلا يلتف تـ
بزخــرف القــول، ولا تســتهويه النظريــات الــــرية مهمــا بلغــت 
مــن التطــور والتقــدم، لأنــه يــدرك أن الكمــال كل الكمــال فــي 

ـــحانه. ــق س ــال المطل ــه الكم ــن ل ــج م منه
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سابعاً: تأصيل منهج الوسطية والاعتدال: 

مــن مقتضيــات الإيمــان بكمــال أســماء الله وصفاتــه تحقيــق 
ــلوك،  ــر والس ــدة والفك ــي العقي ــدال ف ــطية والاعت ــج الوس منه
فــإن المؤمــن بكمــال صفــات الله تعالــى يــدرك التــوازن الدقيــق 
ــال  ــن كم ــق م ــوازن منـث ــذا الت ــه، وأن ه ــرعه وأحكام ــي ش ف
ــطاً  ــةً وَسَ ــمْ أمُّ ــكَ جَعَلْناَكُ لِ ــى: ﴿وَكَذَٰ ــال تعال ـــحانه. ق ــه س حكمت
ــار  ــر آث ــرة: 143[ وتظه ــاسِ﴾ ]الـق ــى النّ ــهدََاءَ عَلَ ــوا شُ لمتكَُونُ
هــذه الوســطية فــي حمايــة العقيــدة والفكــر مــن الانحــراف 
إلــى طرفــي الإفــراط والتفريــط، فمــن آمــن بكمــال الله فــي 
ــال  ــفُ لكم ــن مخال ــي الدي ــو ف ــم أن الغل ــه، عل ــمائه وصفات أس
ــال  ــض لكم ــاء مناق ــط والجف ــا أن التفري ــه، كم ــرعه وحكمت ش
ــه:  ــو فــي قول ــه ســـحانه، وقــد حــذر النـــي  مــن الغل عـوديت
ــو  ــك مــن كان قـلكــم الغل ــا أهل ــن، فإنم ــي الدي ــو ف )إياكــم والغل

ــن()1(. ــي الدي ف

ومــن كمــال الإيمــان بأســماء الله وصفاتــه أن يتعامــل 
المؤمــن مــع النـــوص الـــرعية بفهم شــمولي متــوازن، يجمع 
بيــن تعظيــم الله تعالــى وكمــال شــرعه، وبيــن يســر هــذا الديــن 
وســماحته، فلا يجنــح إلــى التـــدد المذمــوم بدعــوى التعظيــم، 
ولا إلــى التســاهل المفــرط بدعــوى التيســير، بــل يســلك مســلك 
الوســط الــذي هــو ســمة هــذه الأمــة ومنهجهــا الــذي رســمه لهــم 

.  نـــي الهــدى

وهــذا التــوازن والاعتــدال فــي فهــم النـــوص وتطـيقهــا 
هــو مــن أعظــم ثمــرات الإيمــان بكمــال أســماء الله وصفاتــه، إذ 
يــدرك المؤمــن أن الله تعالــى الــذي شــرع الأحــكام هــو الحكيــم 
العليــم الــذي يضــع كل شــيء فــي موضعــه اللائــق بــه، فلا غلــو 

ولا جفــاء، ولا إفــراط ولا تفريــط.

ثامناً: بناء المناعة الفكرية للمجتمع: 

إن مــن آثــار الإيمــان بالكمــال الإلهــي فــي المجتمــع المســلم 
ــة  ــات العقدي ــة ضــد الــــهات والانحراف ــق المناعــة الذاتي تحقي
والفكريــة، ذلــك أن الإيمــان بكمــال أســماء الله وصفاتــه يقتضــي 
تحقيــق التقــوى التــي جعلهــا الله ســــاً للفرقــان، كمــا قــال تعالى: 
﴿يـَـا أيَّهـَـا الذِّيــنَ آمَنـُـوا إنِ تتَقّـُـوا اّللهَ يجَْعَــل لكُّــمْ فرُْقاَنـًـا﴾ ]الأنفــال: 
ــز  ــى التميي ــدرة المجتمــع عل 29[ وتظهــر هــذه المناعــة فــي ق
ــد  ــدة الـحيحــة. وق ــى العقي ــات عل بيــن الحــق والـاطــل، والثـ
ــدَ  ــه: ﴿وَعَ ــي قول ــن والاســتخلاف ف ــن بالتمكي وعــد الله المؤمني
ــي  ــتخَْلفِنَهّمُْ فِ ــاتِ ليَسَْ الحَِ ّـ ــوا ال ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنكُ ــنَ آمَنُ اّللهُ الذِّي
الْأرَْضِ﴾ ]النــور: 55[ وهــذا الوعــد الربانــي يؤكــد أن المجتمــع 
المحقــق لتوحيــد الله فــي أســمائه وصفاتــه يمتلــك أســـاب القــوة 
والتمكيــن، ويســتطيع مواجهــة الــــهات والانحرافــات العقديــة 
بثـــات، لأن إيمانــه بكمــال الله يورثــه بـيــرة فــي تمييــز الحــق 

مــن الـاطــل، وقــدرة علــى كـــفُ الــــهات ودحضهــا.

فتحقيــق التوحيــد ومــا يقتضيــه مــن الإيمــان بكمــال الله فــي 
ــه  ــخ، لا تزعزع ــدي راس ــج عق ــه يؤســس لمنه ــمائه وصفات أس

)1(   رواه ابن ماجه في سننه )2/ 1008، ح3029( وصححه الألـاني في سلسلة الأحاديث الـحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )5/ 177، ح2144(. 

ــوس  ــي النف ــن تســتقر ف ــه الأهــواء. وحي ــر في الــــهات ولا تؤث
حقائــق التوحيــد، ومــا تقتضيــه مــن كمال العلــم والقــدرة والحكمة 
ــن  ــق الأم ــد، ويتحق ــتقيم العقائ ــوب وتس ــن القل ــى، تطمئً لله تعال
ــمّ  ــا اّللهُ ثُ ــوا رَبّنَ ــنَ قاَلُ ــى: ﴿إنِّ الذِّي ــال تعال الفكــري للأمــة كمــا ق
اسْــتقَاَمُوا فلََا خَــوْفٌ عَليَْهِــمْ وَلَا هـُـمْ يحَْزَنـُـونَ﴾ ]الأحقــاف: 13[.

المطلــب الثانــي: الوســائل العمليــة لتعزيــز الأمــن الفكــري 
مــن خلال فهــم الكمــال الإلهــي: 

ــة الكمــال الإلهــي وترســيخه فــي النفــوس مــن  ــد معرف تعُ
أعظــم الوســائل لتحقيــق الأمــن الفكــري وتحـيــن العقــل مــن 
ــذا  ــدة له ــرعية مؤك ــوص الـ ــاءت النـ ــد ج ــراف، وق الانح
ــهَ إلِّا اّللهُ﴾  ــمْ أنَّــهُ لَا إلَِٰ المعنــى ومؤصلــة لــه، قــال تعالــى: ﴿فاَعْلَ
ــا  ــة وتفـيله ــان هــذه الوســائل العملي ــن بي ــد: 19[ ويمك ]محم

ــي: ــى النحــو التال عل

أولاً: تحقيق العبودية لله بكماله: 
إن معرفــة كمــال الله فــي أســمائه وصفاتــه تقــود حتمــاً إلــى 
ــق  ــة العظمــى مــن خل ــه، وهــي الغاي ــة ل ــة الكامل ــق العـودي تحقي
نــسَ إلِّا ليِعَْـُــدُونِ﴾  الإنســان. قــال تعالــى: ﴿وَمَــا خَلقَْــتُ الْجِــنّ وَالإِْ
]الذاريــات: 56[  وتتجلــى هــذه العـوديــة فــي ربــط القلــب بــالله 
الكامــل فــي صفاتــه، وتجريــد العـــادة لــه وحــده دون ســواه، 
وتحقيــق الــذل والخضــوع لكمالــه ســـحانه، مــع استـــعار عظمته 
فــي كل الأعمــال والأحــوال. وبهــذا يــــح العـــد موصــولاً بربــه 
فــي كل شــؤونه، متحققــاً بعـوديتــه فــي جميــع أحوالــه، مستـــعراً 
لكمــال ربــه فــي كل تـرفاتــه، فيثمــر ذلــك اســتقامة في الســلوك، 

وسلامــة فــي الفكــر، وطمأنينــة فــي القلــب.

ثانياً: تعظيم الله في النفوس: 
ــن  ــائل تحـي ــم وس ــن أه ــوس م ــي النف ــم الله ف ــد تعظي يعُ
لـِـكَ وَمَــن يعَُظمــمْ شَــعَائرَِ اّللهِ  الفكــر وحمايتــه، كمــا قــال تعالــى: ﴿ذَٰ
فإَنِهّـَـا مِــن تقَْــوَى الْقلُـُـوبِ﴾ ]الحــج: 32[  ويتحقــق هــذا التعظيــم 
ــمائه  ــة أس ــرعية، ومعرف ــة والـ ــه الكوني ــر آيات ــن خلال تدب م
وصفاتــه العُلــى، وربــط الأحــداث بقدرتــه وحكمتــه، واستـــعار 
رقابتــه الدائمــة علــى العـــاد، وحيــن يتغلغــل هــذا التعظيــم فــي 
النفــس، فإنــه يثمــر خـــية صادقــة وتقــوى راســخة فــي القلــب، 
ويمنــع مــن الوقــوع فــي الانحرافــات الفكريــة التــي تنافــي 
كمــال الله وجلالــه، ويحـــن العقــل مــن الــــهات التــي تقــدح 

فــي عظمــة الله وكمالــه.

ثالثاً: تنقية العقيدة من الشوائب: 
ــال الإلهــي،  ــا يضــادن الكم ــدة مم ــص العقي ــد مــن تخلي لا ب
ــد الله  ــرت أن أعـ ــي أم ــلْ إن ــه: ﴿ قُ ــن نـي ــى ع ــال تعال ــا ق كم
مخلـــا لــه الديــن﴾ ]الزمــر: 11[ ويتطلــب ذلــك محاربــة الـــدع 
ــة  ــم المغلوط ــح المفاهي ــا، وتـحي ــتى صوره ــات بـ والخراف
ــي  ــل ف ـــيه والتمثي ــورة التـ ــان خط ــة، وبي ــذات الإلهي ــن ال ع
ــد الخالــص فــي النفــوس،  حــق الله تعالــى، مــع ترســيخ التوحي
وهــذه التنقيــة ضروريــة لسلامــة الفكــر واســتقامة المنهــج، 
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إذ إن العقيــدة الـافيــة مــن الـــوائب هــي الأســاس المتيــن 
لـنــاء الفكــر الســليم، والتـــور الـحيــح عــن الله وكمالــه جــل 

ــة. ــة والفكري ــات العقدي ــن الانحراف ــي م ــذي يحم ــه، وال جلال

رابعاً: ربط القلوب بالله الكامل: 

ــه ســـحانه  ــة كمال ــالله مــن خلال معرف ــة ب ــة الـل إن تقوي
أمــر ضــروري لتحقيــق الأمــن الفكــري، قــال تعالــى: ﴿ألََا بذِِكْــرِ 
اّللهِ تطَْمَئًِــنّ الْقلُُــوبُ﴾ ]الرعــد: 28[ ويتحقــق ذلــك عـــر تعميــق 
الإيمــان بـفاتــه ســـحانه، واستـــعار معيتــه وقربه مــن عـاده، 
وتحقيــق التــوكل عليــه فــي كل الأمــور، وتفويــض الأمــور 
إليــه ســـحانه وتعالــى فــي كل صغيــرة وكـيــرة، وكلمــا قويــت 
ــره  ــة وســكينة، وتحـــن فك ــد طمأنين ــة، ازداد العـ ــذه الـل ه
ــالله دائمــا والمستـــعر  ــب المتـــل ب مــن الانحــراف، لأن القل
لكمالــه لا يقـــل مــا يناقــض هــذا الكمــال مــن الأفــكار المنحرفــة 

والتـــورات الـاطلــة.

خامساً: تفعيل مقتضيات الإيمان: 

ــات الله،  ــال صف ــان بكم ــل بمقتضــى الإيم ــن العم ــد م لا ب
ــتْ  ــرَ اّللهُ وَجِلَ ــنَ إذَِا ذُكِ ــونَ الذِّي ــا الْمُؤْمِنُ ــى: ﴿إنِمَّ ــال تعال ــا ق كم
قلُوُبهُُــمْ﴾ ]الأنفــال: 2[ ويـــمل ذلــك ترجمــة المعرفــة النظريــة 
استـــعار  علــى  قلـــه  العـــد  يــروض  عملــي  ســلوك  إلــى 
عظمــة الله جــل وعلا، وربــط العمــل بالإيمــان الـحيــح، 
وتحقيــق المراقـــة الذاتيــة المســتمرة، وتطـيــق معانــي الأســماء 

ــاة. ــع الحي ــي واق ــات ف والـف

فالإيمــان الحقيقــي لا يقتـــر علــى المعرفــة النظريــة فقط، 
ــذا  ــات، وه ــلوك والتـرف ــي الس ــره ف ــر أث ــد أن يظه ــل لا ب ب
ــائل  ــوى وس ــن أق ــد م ــان يع ــات الإيم ــي لمقتضي ــل العمل التفعي

ــه مــن الانحــراف. ــن الفكــر وحمايت تحـي

وتتكامــل هــذه الوســائل جميعهــا فــي تحقيــق الأمــن الفكري 
ــي  ــه ف ــي وتعظيم ــال الإله ــم الكم ــى فه ــي عل ــود، المـن المنـ
ــت  ــب، وتحقق ــي القل ــي ف ــذه المعان ــا رســخت ه ــوس، فكلم النف
فــي الســلوك، كان ذلــك ســــاً فــي حمايــة الفكــر مــن الانحــراف، 
وتحـيــن العقــل مــن الــــهات، وتحقيــق الأمــن الفكــري 
بمفهومــه الـــامل مـداقــا لقــول رب العــزة والــجلال قــال 
ــتقَيِمٍ﴾  ــىٰ صِــرَاطٍ مّسْ ــدِيَ إلَِ ــدْ هُ ــالّلهِ فقََ ــم بِ ِـ ــن يعَْتَ تعالــى: ﴿وَمَ

]آل عمــران: 101[.

المطلــب الثالــث: معوقــات تحقيــق الأمــن الفكــري وســبل 
علاجهــا مــن منظــور الإيمــان بالكمــال الإلهــي:

فــي  بكمــال الله  التوحيــد والإيمــان  إن مــن مقتضيــات 
أســمائه وصفاتــه معرفــة مــا يعُيــق تحقيــق الأمــن الفكــري فــي 
ــوء  ــي ض ــات ف ــذه المعوق ــة علاج ه ــلم، وكيفي ــع المس المجتم
ــدرك أن  ــى ي ــإن المؤمــن بكمــال الله تعال ــدة الـحيحــة، ف العقي
ــكل داء دواءً،  ــل ل ــى أن جع ــه ســـحانه وتعال ــال حكمت ــن كم م
ولــكل مـــكلة حلاً، وتتنــوع هــذه المعوقــات إلــى ثلاثــة أصنــاف 

رئيســة:

)1(  رواه الـخاري في صحيحه )3/ 171، ح2652(. 
)2(   جامع بيان العلم وفضله )2/ 946( تحقيق: أبي الأشـال الزهيري، الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية الطـعة: الأولى، 1414 هـ - 1994 م. 

أولاً: معوقات الفهم والتصور:  

إن مــن أعظــم معوقــات تحقيــق الأمــن الفكــري الخلــل فــي 
فهــم حقيقــة الكمــال الإلهــي ومــا يجــب لله تعالــى مــن الأســماء 
والـفــات، والعجــب أن كثيــراً مــن النــاس لا يعظمــون الله حــق 
تعظيمــه، ولا يقدرونــه حــق قــدره، فينتــج عــن ذلــك انحــراف 
فــي التـــور وخلــل فــي الفهــم، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَمَــا قـَـدَرُوا 
ْـضَتـُـهُ يـَـوْمَ الْقيِاَمَةِ وَالسّــمَاوَاتُ  اّللهَ حَــقّ قـَـدْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعًــا قَ
ــر:  ــرِكُونَ﴾ ]الزم ْـ ــا يُ ــىٰ عَمّ ْـحَانهَُ وَتعََالَ ــ ــهِ سُ ــاتٌ بيِمَِينِ مَطْوِيّ
67[ فهــذه الآيــة العظيمــة تـيــن أن عــدم تقديــر الله حــق قــدره 

هــو ســـب الانحــراف فــي تـــور صفــات الكمــال الإلهــي.

ويتجلــى هــذا الخلــل فــي صــور متعــددة، أخطرهــا التأويــل 
ــن  ــا ع ــك بـرفه ــل وعلا وذل ــال لله ج ــات الكم ــل لـف الـاط
ــي  ــي أو الجزئ ــل الكل ــرعي، والتعطي ــل ش ــر دلي ــا بغي ظاهره
ــات  ــن صف ــى م ــتحقه الله تعال ــا يس ــكار م ــك بإن ــات وذل للـف
الكمــال، كمــا هــو حــال الجهميــة والمعطلــة الذيــن عطلــوا 
النـــوص عــن معانيهــا الحقــة، كمــا يظهــر فــي التــــيه 
والتمثيــل باعتقــاد مماثلــة صفــات الله تعالــى لـفــات المخلوقين 
وهــذا مناقــض لقولــه تعالــى: ﴿ليَْــسَ كَمِثْلـِـهِ شَــيْءٌ وَهـُـوَ السّــمِيعُ 
يــرُ﴾ ]الـــورى: 11[ ولا شــك أن هــذا الانحــراف فــي  ِـ الْـَ
فهــم صفــات الكمــال يــؤدي إلــى القـــور فــي إدراك العلاقــة 
بيــن أســماء الله وصفاتــه وآثارهــا فــي حيــاة المؤمــن، فيضعــفُ 
استـــعار معيــة الله ورقابتــه، وينتــج عنــه ضعــفُ الــوازع 

ــوس. ــي النف ــي ف الإيمان

ســـل علاجهــا: وقــد دلــت نـــوص الوحييــن علــى أن علاج 
ــى  ــي عل ــدي الســليم المـن ــل العق ــات يكــون بالتأصي هــذه المعوق
الكتــاب والســنة وفهــم الســلفُ الـالــح كمــا قــال تعالــى: ﴿فاَعْلَــمْ 
ــهَ إلِّا اّللهُ﴾ ]محمــد: 19[، فقــدم ســـحانه العلــم علــى  أنَـّـهُ لَا إلَِٰ
ــه  ــى الوج ــه عل ــى بأســمائه وصفات ــة الله تعال ــل، لأن معرف العم
ــذي يحـــن العقــل مــن الانحــراف. الـحيــح تــورث اليقيــن ال

ومــن أعظــم أســس الــعلاج أيضــا الرجــوع إلــى فهــم 
الســلفُ الـالــح الذيــن قــال فيهــم النـــي : )خيــر النــاس قرنــي 
ثــم الذيــن يلونهــم ثــم الذيــن يلونهــم()1(، فهــم أقــرب النــاس عهــداً 
ــاً، وأســلمهم تـــوراً، وهــذا يســتلزم  بالوحــي، وأصفاهــم فهم
الــتلازم بيــن العلــم الـحيــح والتزكيــة، كمــا قــال تعالــى: ﴿إنِمَّــا 
ــاءُ﴾ ]فاطــر: 28[ كمــا قــال عنهــم  ــادِهِ الْعُلمََ ــنْ عِـَ ــى اّللهَ مِ َـ يخَْ
ــا حالهــم: "مــا جــاء  ــر رحمــه الله واصف ــد الـ ــن عـ العلامــة اب
عــن النـــي صلــى الله عليــه وســلم مــن نقــل الثقــات وجــاء عــن 
الـحابــة وصــح عنهــم فهــو علــم يــدان بــه، ومــا أحــدث بعدهــم 
ولــم يكــن لــه أصــل فيمــا جــاء عنهــم فـدعــة وضلالــة ومــا جــاء 
فــي أســماء الله أو صفاتــه عنهــم ســلم لــه، ولــم يناظــر فيــه كمــا 
ــا الســلفُ وســكتوا  ــات[ رواه ــث الـف ــم يناظروا.....]فأحادي ل
عنهــا وهــم كانــوا أعمــق النــاس علمــا وأوســعهم فهمــا وأقلهــم 
تكلفــا ولــم يكــن ســكوتهم عــن عــي فمــن لــم يســعه مــا وســعهم 

فقــد خــاب وخســر")2(. 
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ولا بــد مــع ذلــك مــن ربــط العقيــدة بالواقــع العملــي، فقــد 
وعــد الله تعالــى مــن جمــع بيــن الإيمــان والعمــل الـالــح بالحياة 
ــىٰ  ــرٍ أوَْ أنُثَ ــن ذَكَ ــا مم ــلَ صَالحًِ ــن عَمِ ــى: ﴿مَ ــال تعال ــة، ق الطيـ
ــتقامة  ــل: 97[ فاس ــةً﴾ ]النح َ ــاةً طَيمـ ــهُ حَيَ ــنٌ فلَنَحُْييِنَّ ــوَ مُؤْمِ وَهُ
التـــور عــن الله تعالــى تثمــر اســتقامة فــي الســلوك والعمــل.

ويكتمــل الــعلاج بالتحـيــن المعرفــي والمنهجــي مــن 
ــلْ  ــى: ﴿قُ ــال تعال ــا ق ــرة، كم ــى بـي ــى الله عل خلال الدعــوة إل
ــفُ: 108[  ــرَةٍ﴾ ]يوس ي ِـ ــىٰ بَ ــى اّللهِ ۚ عَلَ ــو إلَِ ـــيِليِ أدَْعُ ــذِهِ سَ هَٰ
فامــتلاك المنهــج الـحيــح فــي فهــم العقيــدة وتلقيهــا مــن 
مـادرهــا الـحيحــة يؤســس لمنهــج علمــي رصيــن فــي 
التعامــل مــع قضايــا العقيــدة وأصــول الديــن، ويحمــي مــن 

والتـــوري. الفكــري  الانحــراف 

ثانياً: معوقات تتعلق بالتحديات المعاصرة:  

إن مــن أخطــر مــا يواجــه المســلم فــي عـــره مــا يتعلــق 
بتـــوره لكمــال الله تعالــى وجلالــه، فقــد ظهــرت تحديــات 
معاصــرة تســتهدف هــذا الأصــل العظيم مــن أصول الديــن، وقد 
أشــار القــرآن الكريــم إلــى ســعي المـطليــن لطمــس هــذه الحقيقــة 
ــمْ  ــورَ اّللهِ بأِفَْوَاهِهِ ــوا نُ ــدُونَ ليِطُْفئًُِ ــى: ﴿يرُِي ــه تعال ــي قول ــا ف كم
وَاّللهُ مُتـِـمّ نـُـورِهِ وَلـَـوْ كَــرِهَ الْكَافـِـرُونَ﴾ ]الـــفُ: 8[ فكيــفُ 
يطمــع هــؤلاء فــي إطفــاء نــور مــن لــه الكمــال المطلــق ســـحانه 
والملــك الأعظــم! وتظهــر هــذه التحديــات فــي المذاهــب الماديــة 
ــث  ــر، حي ــق والتدبي ــي الخل ــى ف ــدرة الله تعال ــال ق ــرة لكم المنك
يزعمــون أن الكــون وُجــد بلا خالــق - تعالــى الله عمــا يقولــون 
علــواً كـيــراً - متناســين قولــه تعالــى: ﴿أمَْ خُلقِـُـوا مِــنْ غَيْــرِ شَــيْءٍ 
أمَْ هـُـمُ الْخَالقِـُـونَ﴾ ]الطــور: 35[ وامتــد هــذا الانحــراف ليـــمل 
العلمانيــة والليـراليــة التــي تنكــر كمــال شــرع الله وحكمتــه فــي 

تنظيــم حيــاة الــــر.

وممــا يزيــد الأمــر خطــورة ســهولة انتـــار الــــهات 
المـــككة فــي كمــال صفــات الله تعالــى عـــر وســائل التواصــل 
الحديثــة، فتجــد مــن يـــكك فــي كمــال علــم الله، أو كمــال 
قدرتــه، أو كمــال حكمتــه فــي شــرعه وقــدره، وقــد ضَعُــفُ فــي 
ــة  ــي حقيق ــذي يجَُلم ــدي المعاصــر ال ــوى العق ــك المحت ــل ذل مقاب

ــذه الــــهات. ــى ه ــرد عل ــي وي ــال الإله الكم

ــات  ــذه التحدي ــوم أن علاج ه ــن المعل ــا: وم ـــل علاجه س
يكــون بالتأصيــل العلمــي لحقيقــة الكمــال الإلهــي فــي النفــوس 
ــهَ إلِّا هـُـوَ الْمَلـِـكُ الْقـُـدّوسُ  قــال تعالــى: ﴿هـُـوَ اّللهُ الـّـذِي لَا إلَِٰ
ْـحَانَ اّللهِ  الــسّلَامُ الْمُؤْمِــنُ الْمُهيَْمِــنُ الْعَزِيــزُ الْجَـّــارُ الْمُتكََـمــرُ ۚ سُــ
ــرِكُونَ﴾ ]الحـــر: 23[ فكيــفُ يثـــت باطــل أمــام حــق  ْـ عَمّــا يُ

ــه ســـحانه! ــي أســمائه وصفات ــق ف ــال المطل ــه الكم مــن ل

ــاء  ــى العلم ــك الرجــوع إل ــعلاج كذل ـــل ال ــن أعظــم س وم
الربانييــن الذيــن يحملــون لــواء الدعــوة والمعرفــة فيمــا أشُــكل 
ــان  ــق بـي ــة وخاصــة فيمــا يتعل مــن المســائل الـــرعية والعقدي
كمــال الله تعالــى للنــاس، ويــردون شـــهات المـــككين بالحجــة 
ــي  ــالًا نّوحِ ــكَ إلِّا رِجَ ْـلَ ــلْناَ قَ ــا أرَْسَ ــى: ﴿وَمَ ــال تعال والـرهــان ق

كْــرِ إنِ كُنتـُـمْ لَا تعَْلمَُــونَ﴾ ]الأنـيــاء:  إلِيَْهِــمْ ۚ فاَسْــألَوُا أهَْــلَ الذم
ــى  7[ فإنهــم أهــل الإيمــان الراســخ فــي معرفــة كمــال الله تعال

ـــهات. ــه الـ ــذي لا تزعزع وال

وينـغــي أيضــا توظيــفُ التقنيــات الحديثــة في إظهــار دلائل 
كمــال الله تعالــى فــي الآفــاق والأنفــس، فــإن فــي كل شــيء لــه 
آيــة تــدل علــى أنــه واحــد جــل وعلا كمــا قــال تعالــى: ﴿سَــنرُِيهِمْ 
ــقّ﴾  ــهُ الْحَ ــمْ أنَّ ــنَ لهَُ ــىٰ يتَـَيَّ ــهِمْ حَتّ ــي أنَفسُِ ــاقِ وَفِ ــي الْآفَ ــا فِ آياَتنَِ

]فـلــت: 53[.

التوحيــد  بعقيــدة  الاعتــزاز  غــرس  مــن  لابــد  وكذلــك 
ــي نفــوس المســلمين، وتربيتهــم  ــة للكمــال الإلهــي ف والمتضمن
علــى تعظيــم الله حــق تعظيمــه. قــال تعالــى: ﴿وَمَــنْ أحَْسَــنُ دِينـًـا 
ِ وَهُــوَ مُحْسِــنٌ﴾ ]النســاء: 125[ فــإن مــن  ــهُ لِلهّ مّــنْ أسَْــلمََ وَجْهَ مم
ــم فــي قلـــه، واطمأنــت نفســه  ــه، عَظُ عــرف الله بكمالــه وجلال

ــى الحــق. ــاً عل ــاً وثـات ــره، وازداد يقين بذك

وأيضــا مــن عــرف الله بأســمائه وصفاتــه علــى وجــه 
الكمــال، أثمــر لــه ذلــك خـــية فــي قلـــه، واســتقامة فــي ســلوكه، 
وســكينة فــي نفســه، وثـاتــاً علــى دينــه كمــا قــال تعالــى: ﴿إنِمَّــا 
ــى اّللهَ مِــنْ عِــَـادِهِ الْعُلمََــاءُ﴾ ]فاطــر: 28[ فالعلــم بــالله  َـ يخَْ
ــوم وأجلهــا، وهــو الســـيل  وأســمائه وصفاتــه هــو أشــرف العل
إلــى تحقيــق الخـــية الحقيقيــة التــي تثمــر اســتقامة القلــب 

والجــوارح.

ثالثاً: معوقات تتعلق بالتطبيق والممارسة:  

ممــا عظـُـم مــن المعوقــات فــي باب الأمــن الفكــري انفـال 
العلــم عــن العمــل، وقــد حــذر الله تعالــى مــن هــذا المســلك فــي 
قولــه: ﴿كَــُـرَ مَقْتًــا عِنــدَ اّللهِ أنَ تقَوُلـُـوا مَــا لَا تفَْعَلـُـونَ﴾ ]الـــفُ: 
ــداً  ــه إلا بعُ ــد صاحـ ــملاً لا يزي ــورث ع ــذي لا ي ــم ال 3[. فالعل

عــن الله تعالــى.

ــة  ــة التطـيقي ــفُ المنهجي ــي ضع ــات ف ــذه المعوق ــرز ه وتـ
مــن خلال قلــة الـرامــج العمليــة التــي تحــول العلــم إلــى واقــع 
ــي  ــلم ف ــه وس ــى الله علي ــي صل ــدي النـ ــد كان ه ــوس، وق ملم
تربيــة أصحابــه قائمــاً علــى العمــل والتطـيــق، كمــا قــال تعالــى: 
﴿لقَّــدْ كَانَ لكَُــمْ فِــي رَسُــولِ اّللهِ أسُْــوَةٌ حَسَــنةٌَ﴾ ]الأحــزاب: 21[، 
وممــا زاد الأمــر شــدة ضعــفُ القــدوات وغيــاب المتابعــة، حتى 
ظهــرت الفجــوة بيــن العلــم والعمــل، فــالله جــل وعلا حــذر مــن 
هــذا المســلك بقولــه: ﴿أتَأَمُْــرُونَ النـّـاسَ باِلْــِـرم وَتنَسَــوْنَ أنَفسَُــكُمْ﴾ 
ــام الأول علــى  ــم أثــرا بالمق ــد أن يكــون للعل ]الـقــرة: 44[ فلاب
ــي نـــر  ــغ ف ــك أبل ــإن ذل ــاس ف ــه للن ــم يـلغ ــه ث ــه وحامل صاحـ

الحــق والدعــوة إليــه.

وقــد امتــد هــذا الخلــل فـــمل القـــور فــي التربيــة العقدية، 
مــن ضعــفُ المؤسســات التربويــة، وقـــور المناهــج، ونــدرة 
المربيــن المؤهليــن الذيــن يحققــون الــتلازم بيــن العلــم والعمــل 

فــي نفــوس المتعلميــن.
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ــى أن  ــن عل ــوص الوحيي ــت نـ ــد دل ــا: وق ـــل علاجه س
علاج هــذه المعوقــات يكــون بالمجاهــدة العمليــة المســتمرة، 
قــال تعالــى: ﴿وَالذِّيــنَ جَاهـَـدُوا فيِنـَـا لنَهَْدِينَهّـُـمْ سُـــلُنَاَ﴾ ]العنكـوت: 
69[. فالمجاهــدة فــي تطـيــق العلــم ســـب مــن أســـاب الهدايــة 

ــق. والتوفي

وممــا ينـغــي العنايــة بــه فــي الــعلاج إعــداد الـرامــج 
ــن  ــل المربي ــع تأهي ــع، م ــى واق ــم إل ــم العل ــي تترج ــة الت العملي
الراســخين فــي العلــم والعمــل، قــال تعالــى: ﴿فاَسْــألَوُا أهَْــلَ 
كْــرِ إنِ كُنتُــمْ لَا تعَْلمَُــونَ﴾ ]النحــل: 43[. فــإن التربيــة الحقــة  الذم

ــن. ــاء العاملي ــد العلم ــى ي ــق إلا عل لا تتحق

ــل  ــة وتفعي ــج التربوي ــر المناه ــة بتطوي ــم العناي ــن المه وم
المتابعــة  علــى  الحــرص  مــع  التعليميــة،  المؤسســات  دور 
ــرَىٰ  كْ ــإنِّ الذم ــرْ فَ ــه تعالــى: ﴿وَذَكم والتقويــم المســتمر عــملا بقول
تنَفـَـعُ الْمُؤْمِنيِــنَ﴾ ]الذاريــات: 55[ فــإن التذكيــر الدائــم والمتابعــة 
المســتمرة مــن أعظــم أســـاب الثـــات، لأن العلــم الحقيقــي هــو 
مــا أورث خـــية فــي القلــب وعــملاً فــي الجــوارح، قــال تعالــى: 
ــى اّللهَ مِــنْ عِــَـادِهِ الْعُلمََــاءُ﴾ ]فاطــر: 28[. فمتــى  َـ ﴿إنِمَّــا يخَْ

ــم فــي القلــب أثمــر عــملاً صالحــاً فــي الظاهــر. اســتقر العل

فالتــوازن بيــن العلــم والعمــل مــن أعظــم مقاصــد الـــريعة، 
ــدُ  عَ ْـ ــهِ يَ لا ينفــك أحدهمــا عــن الآخــر، كمــا قــال تعالــى: ﴿إلِيَْ
ــحُ يرَْفعَُــهُ﴾ ]فاطــر: 10[. فالعمــل  الِ ّـ ــبُ وَالْعَمَــلُ ال ــمُ الطيّم الْكَلِ

الـالــح هــو الــذي يرفــع العلــم ويزكيــه.

وبهــذا يتضــح أن معالجــة معوقــات تحقيــق الأمــن الفكــري 
تتطلــب منهجيــة متكاملــة تجمــع بيــن التأصيــل العقــدي الســليم، 
ــتمر،  ــم المس ــة والتقوي ــط، والمتابع ــي المنضـ ــق العمل والتطـي

والله أعلــم.

الخاتمة: وتشمل النتائج والتوصيات:  -
الـالحــات، وبعــد هــذه  تتــم  بنعمتــه  الــذي  الحمــد لله 
الدراســة التــي تناولــت موضــوع الإيمــان بالكمــال الإلهــي 
وأثــره فــي تعزيــز الأمــن الفكــري، تـيــن أن العلاقــة وثيقــة بيــن 
سلامــة الاعتقــاد فــي أســماء الله وصفاتــه وبيــن تحقيــق الأمــن 
الفكــري، فكلمــا رســخ الإيمــان بكمــال الله تعالــى فــي النفــوس، 
ــج. ــتقامة المنه ــر واس ــة الفك ــى سلام ــاً عل ــك إيجاب ــس ذل انعك

أولا: أبرز النتائج: 

ــاً للفكــر مــن . 	 ــاً منيع ــل حـن الإيمــان بالكمــال الإلهــي يمث
ــري.  ــدي والفك ــراف العق الانح

هنــاك علاقــة طرديــة بيــن قــوة الإيمــان بـفــات الله تعالــى . -
ومســتوى الأمــن الفكري. 

فهــم الســلفُ الـالــح للكمــال الإلهــي يمثــل منهجــاً متكامــلاً . -
فــي تحقيــق الأمــن الفكــري. 

بـــكل . - ترتـــط  الفكــري  للأمــن  المعاصــرة  التحديــات 
الإلهــي.  بالكمــال  الإيمــان  بضعــفُ  مـاشــر 

ــان . - ــط الإيم ــي رب ــة ف ــاذج عملي ــة قدمــت نم الســيرة النـوي
ــري.  ــن الفك ــق الأم ــي بتحقي ــال الإله بالكم

ثانياً: أهم التوصيات: 

إنـــاء مراكــز متخــــة تعُنــى بتعزيــز الأمــن الفكــري . -
مــن خــلال التأصيــل العقــدي. 

تطويــر برامــج تعليميــة تربــط بيــن العقيــدة الـحيحــة . 	
والأمــن الفكــري. 

كيفيــة . 	 فــي  والمربيــن  للدعــاة  تدريـيــة  دورات  إقامــة 
الفكــر.  تحـيــن  فــي  الإلهــي  بالكمــال  الإيمــان  توظيــفُ 

تكثيــفُ الدراســات العلميــة التــي تربــط بيــن أبــواب العقيــدة . 	
وقضايــا الأمــن الفكــري المعاصــرة. 

تفعيــل دور وســائل الإعــلام فــي نـــر الوعــي بأهميــة . 		
الإيمــان بالكمــال الإلهــي فــي تحقيــق الأمــن الفكــري. 

المصادر والمراجع:  -
القرآن العظيم. 

ــاس  ــو العـ ــن أب ــي الدي ــفُ: تق ــفاؤها،  المؤل ــوب وش ــراض القل أم
أحمــد بــن عـــد الحليــم، الناشــر: المطـعــة الســلفية – القاهــرة، 

1399هـــ. ــة،  الثاني ــة:  الطـع
ــه،  ــح ومحددات ــم المـطل ــة لمفاهي الأمــن الفكــري دراســة تأصيلي
المؤلــفُ: إبراهيــم الزهرانــي، ط. مجلــة الـحــوث الأمنيــة -كليــة 

الملــك فهــد الأمنيــة، عــام 1442هـــ.
الأمــن الفكــري فــي الـــريعة الإسلاميــة، المؤلــفُ: رامــي فــارس، 

ط. الجامعــة الإسلاميــة بغــزة 1433هـ.
ــن  ــد الله ب ــن عـ ــفُ ب ــفُ: يوس ــه، المؤل ــم وفضل ــان العل ــع بي جام
محمــد بــن عـــد الـــر، تحقيــق: أبــي الأشـــال الزهيــري، الناشــر: دار 
ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية، الطـعــة: الأولــى، 1414 

هـــ - 1994 م.
الــروح، المؤلــفُ: محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم 
الجوزيــة، الناشــر: دار الكتــب العلميــة - بيــروت، 1395 – 1975.
ــر،  ــح الجامــع الـغي ــب أحاديــث صحي ــي ترتي ــر ف الســراج المني
المؤلــفُ: محمــد ناصــر الديــن الألـانــي، رتـّــه وعلــق عليــه: عـــام 
ــان،  ــة الري ــع مؤسس ــق - توزي ــر: دار الـدي ــادي، الناش ــى ه موس

الطـعــة: الثالثــة، 1430 هـــ - 2009 م.
وفوائدهــا،  فقههــا  مــن  وشــيء  الـحيحــة  الأحاديــث  سلســلة 
ــة المعــارف  ــي، الناشــر: مكتـ ــن الألـان ــفُ: محمــد ناصــر الدي المؤل
للنـــر والتوزيــع، الريــاض، الطـعــة: الأولــى، عــام النـــر: 1415هـ 

1995م.  -
ســنن ابــن ماجــه، المؤلــفُ: ابــن ماجــة أبــو عـــد الله محمــد بــن يزيد 
ــاء  ــر: دار إحي ــي، الناش ــد الـاق ــؤاد عـ ــد ف ــق: محم ــي، تحقي القزوين

الكتــب العربيــة - فيـــل عيســى الـابــي الحلـــي.
ســنن الترمــذي، المؤلــفُ: محمــد بــن عيســى الترمــذي، المحقــق: 
بـــار عــواد معــروف، الناشــر: دار الغــرب الإسلامــي – بيــروت، 

ســنة النـــر: 1998م، 
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شــرح العقيــدة الســفارينية، المؤلــفُ: محمــد بــن صالــح بــن محمــد 
العثيميــن، الناشــر: دار الوطــن للنـــر، الريــاض، الطـعــة: الأولــى، 

1426 هـ.
ــدالله  ــو عـ ــماعيل أب ــن إس ــد ب ــفُ: محم ــاري، المؤل ــح الـخ صحي
الـخــاري الجعفــي، المحقــق: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر 

الناشــر: دار طــوق النجــاة، الطـعــة: الأولــى، 1422هـــ.
ــادى،  ــوب الفيروزآب ــن يعق ــد ب ــفُ: محم ــط، المؤل القامــوس المحي
ــراف:  ــالة، بإش ــة الرس ــي مؤسس ــراث ف ــق الت ــب تحقي ــق: مكت تحقي
الناشــر: مؤسســة الرســالة للطـاعــة  محمــد نعيــم العرقسُوســي، 
ــة، 1426 هـــ  ــان، الطـعــة: الثامن ــروت – لـن ــع، بي والنـــر والتوزي

م.  2005 -
القواعــد المثلــى فــي صفــات الله وأســمائه الحســنى، المؤلــفُ: 
محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيميــن، الناشــر: الجامعــة الإسلاميــة، 

المدينــة المنــورة، الطـعــة: الثالثــة، 1421هـــ/2001م
معــارج القـــول بـــرح ســلم الوصــول، المؤلــفُ : حافــظ بــن أحمــد 
بــن علــي الحكمــي، المحقــق : عمــر بــن محمــود أبــو عمــر، الناشــر 
: دار ابــن القيــم – الدمــام، الطـعــة : الأولــى ، 1410 هـــ - 1990 م.

المفــردات فــي غريــب القــرآن، المؤلــفُ: أبــو القاســم الحســين بــن 
محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهانــى، المحقــق: صفــوان عدنــان 
الــداودي، الناشــر: دار القلــم، الــدار الـــامية - دمـــق بيــروت، 

ــى - 1412 ه. ــة: الأول الطـع
مقاييــس اللغــة، المؤلــفُ: أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي 
الــرازي، أبــو الحســين، المحقــق: عـــد الــسلام محمــد هــارون، 

ــام النـــر: 1399هـــ - 1979م. ــر، ع الناشــر: دار الفك
مقومــات الأمــن فــي القــرآن الكريــم، المؤلــفُ إبراهيــم الهويمــل، 

ط. جامعــة نايــفُ للعلــوم الأمنيــة.
المنتقــى مــن منهــاج الاعتــدال، المؤلــفُ: أبــو عـــد الله محمــد بــن 

أحمــد بــن عثمــان الذهـــي.
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